مجلة خلية الآصاب بجافعة حلوان - ۲٣‏ (یولیو )۲١۹‏ 
شع محمد بن متاذر - قراءة فنية 


د. عبد الحفيظ مصطفى عبد الهادي 
الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية 
كلية التربية جامعة المنصورة 


اولا: محمد بن مناذر واتجاهه الشعري: 
(أ): محمد بن مناذر.. موجز حياة: 

هو محمد بن مناذر مولى بني صبير بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم!'!» وهذا يعني أنه ينتسب إلى بني يربوع بالولاء؛ ولم يكن منهم 
صليبة - كما رأينا - فضلاً عن أن صدُبَيْر بن يربوع عشيرة من القلة وض آلة 
الشأن بمكان فيما يقرر ابن حزم في قوله: ((وصْبَيْر بن يربوع موالى ابن مناذر 
من فوق قوم قليلون جداً؛ قيل إنهم لا يتجاوزون ستة!!))"ء ويزيد صاحب 


الأغاني الأمر تفصيلاء فيقول نقلاً عن أبي عبيدة: ((ما زادت بنو صُبَيْر بن 


1 - انظر ترجمة ابن مناذر في: الشعر والشعراء ۲/ ۸۷۳ والأغاني ۱۸/ ۷۳ء وطبقات 
الشعراء ص ١٠ء‏ والبخلاء للجاحظ ص »٠٠١‏ والحيوان ٠٠١١ /١‏ والتعازي والمراثئي 
للمبرد ص ۲۹۰» ومعجم ما استعجم للبكري ۱۲٦۳/٤‏ وفهرست ابن الندیم ص ۹٩۹٠ء‏ 
والأوراق للصولي (قسم أخبار الشعراء) - ٠۳۲ /١‏ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن 
الجوزي ٠١‏ / ١۷ء‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١۲ء‏ وبغية الوعاة للسيوطي ١‏ / 
8 ؛» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ٠۹‏ / ۷١ء‏ والوافي بالوفيات للصفدي ه / 17> 

2 - جمهرة أنساب العرب - تحقيق عبد السلام محمد هارون - دار المعارف -ط ٣‏ - 
القاهرة ۱۹۷۱م - ص ۲۲١‏ 
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يربوع قط على سبعة نفر؛ كلما ولد منهم مولود مات منهم ميت !!))!'!» ويعتقب 
آلا على ا ال هذه يقر له اكقاق ابن لان بول ما 
القهرماني'"» وسليمان مولى عبيد الله بن أبي بكرة"ء وعبيد الله مولى رسول 
اللہ ِء فهو مولى مولى مولىء ثم ادَّعى أبو بكرة أنه ثقفي» وادّعى سليمان أنه 
تميمي» وادّعى ابن مناذر أنه من بني صبَيْرة بن يربوع؛ فهو دعي» مولى دعی» 
رها مال مجنم فى غر وان ار اا مور ا ر 
رنزعم أخ كل هذه الأمون:ك فيلت 'فعلها في تتفكة الشاغز وإعدادمة ليكون مسن 
كبار الهجّائين الذين يسلقون الناس بألسنة حداد؛ على استعداد فطري شديد فيه 

وقد تخارست المصادر عن الإشارة إلى سنة ميلاد الشاعر؛ فلم يذكر واحد 
من مؤرخيه تاريخا لمولده؛ شأنه في ذلك شأن معاصريه ولداته الذين لا يهتم 
المؤرخون عادة بتقبيد ميلادهم» اللية إلا قليك أما وفاته فقد لجع المورخسون 


1 - الأغاني - ط. دار الكتب العلمية - ط ؟ - بيروت 137١م‏ -8١1//ا/ا١‏ 
2 - هو سليمان بن عبيد بن علآن بن شمّاس الصبيريء ينظر: (الحيوان بتحقيق عبد السلام 
هارون - الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة ۲٠٠۲م‏ - )٤٠١١ / ١‏ 
3 - هو عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي» أبو حاتم؛ أول من قرأ القرآن بالألحان» تابعي ثقة» من 
أهل البصرة؛ وقد كان أمير سجستان» وليها سنة 5٠‏ - 57 هء وقد عزل عنها؛ ثم وليها في 
إمرة الحجاج» وولي قضاء البصرةء كانت وفاته سنة 74 هء ينظر: (الأعلام للزركلي - دار 
العلم للملايين - ط 8 - بيروت 985١م‏ -5 )١1١/‏ 
4 - ينظر : الأغاني ٠۷٤ ء٠١۳١ / ٠١‏ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك »١١ / ٠١‏ ومعجم 
الأدباء ١۸ / ١9‏ والوافي بالوفيات ٦۳ / ٠‏ وبغية الوعاة ٠٠١ / ١‏ 
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ها كانت س :ةك وم يشة عن .هذا التحماء إلا ن جاك اكه 
و عن وإجماع إ٭ ابن 1 
رت 4 تلا هت) الذئ تجعل ابن فتائن ضهن وفياف شدة 9ه 


هذا وقد ارتبط ابن مناذر بعبد المجيد الثقفي!!. وجمعت بينهما صداقة حميمة 


وطيدة؛ قل وجودها بين نظرائهما؛ فقد كانا يتنادمان وكأنهما نفس واحدة!؛ يحكي 
صاحب الأغاني أن ابن مناذر خرج يوما من صلاة التراويح» وهو في مسجد 
البصرة؛ وخرج عبد المجيد خلفهء فلم يزل يحدثه إلى الصبح» وهما قائمان؛ إذا 
انصرف عبد المجيد شيّعه ابن مناذر إلى منزلهء فإذا بلغه وانصرف ابن مناذر 
ته عة اج يطبي أحدهما شما ينراق صتاحيه حق أصسيها!! رعندنا 
مرض عبد المجيد لازمه ابن مناذر يمرضه ويخدمه؛ ويتولى أمره بنفساهه. لا 
يكل ای اک کے آله ا ف ا ا ع ره ر د ار 
فجعل يقول: آه !» بصوت ضعیف؛ فما کان من ابن مناذر الا ان کمن بده في 
هذا الماء الحار» وجعل يتأوّه مع عبد المجيدء ويده تحترق حتى كادت تسقط 
فقيل له: أمجنون أنت؟!ء أي شيء هذا ! أينتفع به ذاك؟!!؛ فرد ابن مناذر قائلاً: 


1 - ينظر: الأغاني ٠٠٠١ 1175 / ١8‏ والمنتظم »۷١/ / ٠١‏ وخلاصة الذهب المسبوك ص 
5 ١ء‏ ومعجم الأدباء ١9‏ / 57» وبغية الوعاة ۰۲٤۹ / ١‏ والوافي بالوفيات ه / 1۳ ٦٤‏ 
ولسان المیزان ۰ / ۲۹۲۳ 

2 - ينظر: عيون التواريخ (مخطوط) - معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» والمصور - ثمة 
- على الميكروفيلم تحت رقم 1:5" / ۲ - ج ۳ تاريخ - الورقة ٤٥٥‏ 

3 - هو عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي» كان على غاية المحبة لابن مناذرء والشغف به» 
والمساعدة له» وقد كان من أجمل فتيان ذلك الأوان» وآدبهم وأظرفهم» واعتبط لعشرين سنة؛ 
ينظر: (جمهرة أنساب العرب ص ١١)ء‏ و(التعازي والمراثي للمبرد ص ۲۹۲) 

4 - انظر القصة في: الأغاني ۸ / ۸١‏ ولسان الميزان © / ۹۲ ومختار الأغاني 7 / 
۷ وتجرید الأغاني ۲ / ٠۹٤١‏ 


or 
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((أساعدهء وهذا جهدٌ من مقل!))!'؛ ولما توفي عبد المجيد جزع عليه شاعرنا 
جزعاً شديدأء حتى كاد يفضل أهله وإخوته في البكاء والعويل» وظهر منه من 
الجزع ما عجب الناس له» وقد رثاه بعد ذلك بداليته الشهيرة؛ وهي من أطول 
شعره وأجوده فرواها أهل البصرة»ء ونيح بها على المرثي» وقد كان الناس 
يعجبون بها ويستحسنونها!". 

وتعد اللغة اللبنة الأولى في صرح ثقافة ابن مناذر» وقد شهد له مترجموه 
بعلمه الواسع باللغة وكلام العرب» فابن مناذر كما ينص الرواة: ((شاعر فصيح 
متقدم في العلم باللغةء إمام فيهاء آخذ عنه كثير))"ء ولا غرو فقد ((صحب 
الخليل ين أخت وا عة واخ عنما اللقة والكدي) )!ابوك ((أخة حعنه أكيز 
أهلها))!”!؛ من ذلك ما يُروى عن الثوري أنه سأل أبا عبيدة عن اليوم الثاني من 
النحر ما كانت العرب تسميهء فقال: لا أعلم» فلقي الثوري ابن مناذرء فأخبره 
فقال: ((أخفي هذا على أبي عبيدة ؟!))ء هذه أيامٌ متواليات كلها على حرف الراءء 
فالأول يوم النحر والثاني يوم القر»ء والثالث يوم النفرء والرابع يوم الصدرء 


1 - ينظر الخبر في: الأغاني ٠۸‏ / ١۸۳٠ء‏ ومختار الأغاني ۷ / ۷٦ء‏ ولسان الميزان ٠‏ / 
۲ وتجرید الأغاني ۲ / ٠۹٤١‏ 
2 - ينظر: الأغاني ١4‏ / ۱۸۳۲ء ولسان المیزان ٠۹۲ / ٩‏ 
3 - الكامل للمبرد 5 / ١٦ء‏ والأغاني ۱۸ / ٠۷٤‏ والمنتظم ٠١‏ / الاء ومعجم الأدباء 1١9‏ / 
۷ وبغية الوعاة ١‏ / ۹٤ء‏ وخلاصة الذهب المسبوك ص ١٠٤٠ء‏ والوافي بالوفيات ٠‏ / 
© وون ترارح (مسخطرط) الررقة ٤٠6‏ 
4 - معجم الأدباء ١5‏ / /ا5» وبغية الوعاة ۱ / ۲٤۹‏ 
5 - الأغاني .١74 / ١8‏ 

o٤ 
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قال الثوري: فلقيت أبا عبيدة» فأخبرته» فكتبه عني عن ابن مناذر ا 

وقد دلل ابن مناذر بما أدلى به من تعليقات لغوية على أنه كان لغوياً؛ لا يقل 
عن أولئك المتخصصين فيهاء وأبان عن ذهن وقادء وبصر نافذء؛ مما يؤكد أن 
ا واک د ل مکی ع كتيده ارد 
في اللغة جعلت المبردء وهو من هوء يثني على ابن مناذرء ويشيد بما يستأهله. 
وھا فة کی ا زی گان رجلا غالا مقار اعا اء وها 
مصقعاًء وله في شعره شدة كلام العرب بروايته وأدبه» وحلاوة كلام المحدثين 
بعصره ومشاهدته؛ ولا يزال قد رمي في شعره بالمثل السائرء والمعنى اللطيف› 
واللفظ الفخم الجليل» والقول المتسق النبيل))'. 

(ب) الاتجاه الشعري عند ابن مُناذر: 

استمسك ابن مناذر في جزء من شعره بالنمط القديم الذي يحافظ على قيم 
الشعر الفنية ألفاظا وأساليب ومعاني» الأمر الذي حدا ببعض الباحثين المحدثين 
إلى أن يعده من المقلدين!"» وهو حكم غير دقيق تمامأء وقد كان صاحبه فيه 
متسرعاً عجلاً؛ لأن في شعر ابن مناذر نفسه ما يتناقض مع هذا الحكم؛ إذ نجد 
فيه إحساساً بالعصسرء سؤاء على مستوى المضامين التق تلمح فيها أثرا حضارياء 
أم على مستوى المفردة البسيطة التي تتماشى مع طبيعة العصر وقد تخفف 
شاعرنا من بعض القيم التقليدية» فلم يعد يه - يبتدئ قصيدته بوصف 


1 - ينظر : الأغاني ,5١7 / ٠١۸‏ والمنتظم ٠١‏ / ١۷ء‏ وخلاصة الذهب المسبوك ص 2١57”‏ 
والوافي بالوفيات © / 55 

2 - الكامل ؛ / .5١‏ 

3 -أحمد عبد الستار الجواري - الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري - مطابع 
الكشاف ‏ بيروت 3155١م-‏ ص 7١١‏ 
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الأطلال»ء أو الغزل»ء بل وجدنا عنده القصائد والمقطوعات التي تمثل كل منها 
موضوعاً مستقلاً واحدأء وقد ظهر هذا الأمر جليًاً في شعر التهتكء والهجاء 
والمدح على سبيل المثال... كما لم يجنح في جانب من شعره إلى اللفظة الجزلة 
الرصينة؛ بل رأيناه يعمد إلى اللفظة الشعبية والدخيلة» للتعبيير عن تجاريبه 
الشعرية؛ كل ذلك يجعلنا لا نسلكه في اتجاه شعري واحد لا يبرحه: ولعلنا لا 
نعدو الحقيقة عندما نقرر بأن ابن مناذر قد أخذ من القديم» ولم يدر ظهره في 
الوقت نفسه للتطور والتجديد الذي أصاب القصيدة العباسية في عصره شكلا 
ومضموناً. 

صحيح أن الشاعر كان يتقيل القديم» ويتئر النظر إليه؛ يؤكد هذا ما جرى من 
حوار بين ابن مناذرء وأبي العتاهية ؛ إذ قال له الأخير: ((إن كنت أردت بشعرك 
العجاج و رؤيةء فما صنعت شيئاء وإن كنت أردت أهل زمانك» فما أخذت 
مآخذهم؛ أخبرني عن قولك: ومن عاداك لاقى المَرأمريسًا 

أن تيء المرمريس 219 فيل إن متائر وما راجعه حرة !وة ار 
ابن مناذر - كما يقول الآمدي - بالمرمريس: الداهية»ء وقد جاء أبو تمام 
بالدرأدبيس» وهي أخت المرمريسء فقال: 

بنداك يُوسَى كل جرح يعتلي رأب الأساة بدردبيس قنطّر 


[ - انظر: الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي - تحقيق السيد أحمد صقر - دار 
المعارف - ط ۲ - القاهرة ۱۹۷۲م - ۱ / ٠١٤‏ 5 وانظر : الموشح في مآخذ العلماء 
على الشعراء للمرزباني - تحقيق على محمد البجاوي - دار الفكر العربي - القاهرة 156١م‏ 
- ص »٠٦١ ٤١١‏ والبخلاء للجاحظ ١٠٠٤ء‏ والأغاني ٤‏ / ٤۹ء‏ ١٠ء‏ ونضرة الإغريض في 
نصرة القريض للمظفر بن الفضل العلوي - تحقيق د. نهى عارف الحسن - مطبوعات مجمع 
اللغة العربية - دمشق 915١م‏ - ص ٤١۳‏ . 
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وهي الداهية أيضاء وكذا القنطر'' . 

وهذه القصة تبين رغبة ابن مناذر في محاكاة الأقدمينء وتقيّل خطاهم» 
وحرصه على نيل رضا علماء اللغة؛ نظراً لما يتمتعون به من نفوذ واسع عند 
الخلفاء» فقد كانت قصورهم تعج بهم؛ إذ كانوا يسامرونهم» ويقومون على تنشئة 
أبنائهم تنشئة أدبية تنهض على مدارسة الأدب القديم وحفظه وروايته ((وفي هذا 
العصر يمكن القول بأن علماء اللغة كانوا سدنة الشعر وحراسه»ء وبلغ من 
سلطانهم أنهم كانوا يمنحون الشعراء جواز المرورء أو إجازة الشعر التي 
يصبحون بها مؤهلين لمواجهة الجمهور بأشعارهم؛ إذ كان الشعراء يعرضون 
عليهم أشعارهم قبل إنشادها في المحافل» فإذا استحسنها العلماء أمكن للشاعر أن 
يواعد محال لكر ةه واا عاك :الشائغو إلى المواة والفربة» ليضمال الس 
الإتقان))"ء وبذلك سيطر اللغويون على سوق الشعر العباسي؛ مستمسكين 
بالأنموذج القديم للشعر استمساكاً شديداً ((فمن نوهوا به طار اسمه؛ ومن لوّحوا 
في وجهه خملء وغدا نسياً منسياً))!"' ؛ ورغبة من ابن مناذر في أن يحظى 
1 - الموازنة ٠٠١ / ١‏ وانظر: خزانة الأدب للبغدادي - تحقيق عبد السلام محمد هارون - 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض - ط۱ - ۱۹۸۲م - ,۲۸١ / ٠١‏ 
2 - د. محمد أبو الأنوار - الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية - دار المعارف - ط۲ - 
القاهرة ۱۹۸۷م - ص ٠٩١‏ وانظر: د. حسين خريس - حركة الشعر العباسي في مجال 
التقليد بين أبي نواس ومعاصريه - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر - ط١‏ - بيروت 195١م‏ 
- ۱ /4. 
3 - د. شوقي ضيف - العصر العباسي الأول - دار المعارف - الطبعة التاسعة - القاهرة 
٦م‏ - ص ۹١ء‏ وانظر: أحمد فريد رفاعي - عصر المأمون - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۷م - ١‏ / ١١٠٠ء‏ ود. حسين خريس - حركة الشعر العباسي في مجال التقليد بين 
أبي نواس ومعاصریه ۱ / .٩٩‏ 

o 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


شعر محمد بن هناطر : قراءة فنية 


بالشهرة والسيرورة في مجتمع بغداد الأدبي كان عليه أن يرضي علماء اللغةء 
مصطنعاً الأسلوب التقليدي» جاعلاً رصيده من التراث غير قليل» فكان يتعمد 
احتذاء التراث» معتمداً على طرائق التعبير التي كان يستخدمها شعراؤنا القدامى. 
ويبدو أن ابن مناذر كان مرزوءاً بعلماء اللغة ونقدتها المستمسكين بكل ما هو 
عتيد قديم» فثمة روايتان تؤكدان مدى سطوة هؤلاء العلماء والرواة على الشعراء 
عامةء وعلى ابن مناذر خاصةء أولهما ما رواه الأصفهاني من أن حواراً دار بين 
الخليل بن أحمد» وابن مناذر؛ إذ قال له الخليل: ((إنما أنتم معشر الشعراء تبع 
لي» وأنا سكان السفينةء إن قرظتكم ورضيت قولكم نفقتم» وإلاً كسدتم))'» وهي 
رواية تظهر لنا هيمنة اللغويين على الحركة الشعرية وقتذاك هيمنة كاملة؛ جعلت 
من الشعراء تبعاً لهم على حد تعبير الخليل» وكأنه بهذا يرى أن الشعراء يتبعون 
ما يرسمه لهم أمثاله» وأنه القائد الموجه لهم؛ إن رضي عنهم وأثنى عليهمء شقوا 
طريقهم إلى الجمهورء وراجت بضاعتهم» وإلا بارت وكسدت» والخليل بهذا 
((يمثل رأى رجال اللغة والنحو والرواية» ويشير إلى أن لهم وحدهم الحق في 
التوجيه والحكم» وهذا يعني أنهم نقاد الشعرء وأن النقد لهذا السبب» حرفة 
منفصلة عن الشعر؛ لها أصحابها من ذوي العلم والدراية))!". أما الرواية الثانية 
فقد حكاها الأصمعي فقال: (إحضرنا مأدبة» ومعنا أبو محرز خلف الأحمرء 
وحضرها ابن مناذرء فقال لخلف: يا أبا محرزء إن يكن النابغة» وامرؤ القيسء 
وزهيرء قد ماتواء فهذه أشعارهم مخلدة» فقس شعري إلى شعرهم؛ واحكم فيها 
بالحق» فغضب خلف» ثم أخذ صحفة مملوءة مرقأء فرمى بها عليه» فملأه ! فقام 


1 - الأغاني ۱۸٩۹ / ٠١‏ ١۹ء‏ ومختار الأغاني ۷ / .١159‏ 
2 - د. عبد الجبار المطلبي - الشعراء نقادا - دار الشؤون الثقافية العامة - وزارة الثقافة 
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ابن مناذر مغضبا))!"! . 

ويعقب د. عز الدين إسماعيل على هذه الرواية؛ مشيراً إلى صنيع خلف 
الأحمر إزاء الشاعر بقوله: ((وهذا الصنيع من أبي محرز يعني أنه كان ينكر 
على ابن مناذر أن يتطلع إلى مسامتة أولئك الفحول؛ لأنه كان بلا شك دونهم» 
وليس هذا ما يهمنا من الخبر في الدرجة الأولى»ء وإن كانت له دلالته» بل يعنينا 
أن ابن مناذر كان يتطلع إلى الوراءء فيرى في أولئك الفحول من شعراء الجاهلية 
مثله الأعلى في الشعرء فيجتهد في محاكاتهم في شعرهء» والتوقيع على أوتارهمء 
وكان الخطأ الكبير الذي وقع فيه أنه تصور أنه بمحاكاته أولتك الشعراء يستطيع 
أن يصبح متلهم» غافلا بذلك عن حقيقتين مهمتين: أولاهما أن أي تقليد لا يمكن 
أن تبلغ درجة إتقانه مستوى الأصلء مهما كانت درجة إتقانه؛ وثانيهما أنه بهذا 
التقليد» وبجريانه في فلك أولئك القدامى كان يعزل نفسه عن عصره؛ عن نبض 
هذا العصر وعن ذوقه))!". 

را وك أن مار سه مشكرذا :إل شرركه التقرئ» فسا مه يعسن 
المفردات التي تروق علماء اللغة الذين كان لهم سلطان على الشعراءء مؤمناً 
بأفضلية الأولين» جاعلا منهم مثله الأعلى؛ لذا اتخذ عدى بن زيدا! مثاله الأعلى 


1 - انظر: الأغاني »١79 / ١4‏ والموشح ”457» ومعجم الأدباء» إرشاد الأريب إلى معرفة 

الأديب - تحقيق د. إحسان عباس - دار الغرب الإسلامي - ط ۱ -بیروت ۱۹۹۳م - ٣‏ / 

7 ؛»؛ ومختار الأغاني ۷ / .٠١١‏ 

2 - في الشعر العباسي» الرؤية والفن - دار المعارف - ط ۲ - القاهرة ۱۹۸۰م حص ٠۲۳‏ 

3 - هو عدى بن زيد بن حماد بن زيدء يكنى أبا عمير» نصراني عبادي» سكن الحيرة» فلان 

لسانه» وسهل منطقه» وقد كان عدى أول من كتب بالعربية في ديوان كسرىء وكان كسرى 
۹ 
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الذي به يقتدي؛ وعلى منواله يحتذيء فكان لا يقدم عليه أحداً من الشعراء!"ء 
وليس ابن مناذر بدعا بين الشعراء في هذا الاعتقاد؛ إذ كان مروان بن أبي 
حفصة أيضا يؤمن بالأعشى إيمانا تاماء ولا يقدم أحداً عليه!": وكذا كان الشعراء 
العباسيون عامة ((يعمدون إلى التزام اللغة المعجمية تشبُّهاً بالقديم» واعتقاداً منهم 
أن ذلك يرفع من قدر أشعارهم في أعين الرواة))!! المتعصبين لكل ما هو قديم. 
وقد حاول ابن مناذر في غير طائل أن يحمل اللغويين: أبا عبيدة وخلفا 
الأحمرء على أن يوازنا بين شعره وشعر الجاهليين بمعايير لغوية وشعرية 
خالصة!')» ودون اعتبار لما بين شعره وشعرهم من فارق الزمان» يؤكد هذا قول 
ابن مناذر لأبي عبيدة: ((اتق الله واحكم بين شعريء وشعر عدي بن زيد. ولا 
تقل ذلك جاهلي» وهذا إسلامي» وذاك قديم» وهذا محدث» فتحكم بين العصرينء» 


مكرما له محباء انظر ترجمته في: (معجم الشعراء للمرزباني - تحقيق عبد الستار فراج - 
الهيئة العامة لقصور التقافة - القاهرة ۳٠٠۲م‏ - ص )۸١ 48١‏ 
1 - انظر فحولة الشعراء للأصمعي - تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي» وطه محمد الزيني 
- المطبعة المنيرية بالأزهر - ط١‏ - القاهرة ١١۹٠م‏ - ص٠۲٠‏ وانظر: فحولة الشعراء لأبي 
حاتم السجستاني - تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد - مكتبة النهضة المصرية ۱۹۹۱م - ص 
5,؛ والأغاني ۸ / 0١۸٠ء‏ ومختار الأغاني 7 / »١77‏ وتجريد الأغاني ؟/ .١955١‏ 
2 - انظر الأغاني ,٠١9 0305/5١‏ 
3 - د. داود سلوم - تاريخ النقد العربي من الجاهلية حتى القرن الثالث الهجري - مكتبة 
الأندلس - بغداد 159١م‏ - ص ٠١۸‏ 
4 - انظر: د. فؤاد سزكين - تاريخ التراث العربي - نقله إلى العربية د. عرفة مصطفى - 
مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى العامة - قم - إيران -ط؟ - ۱۹۸۳م - المجلد الثاني 
- الجزء الرابع - ص ”5. 
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ولكن احكم بين الشعرين» ودع العصبية))!". 

والحق أن إسقاط الشعراء المحدثين من قبل علماء اللغة ورواتها في العصر 
العباسي فيه جنف كبيرء وغبن لشاعريتهم؛ ففي إهدار اللغويين لشعر العباسيين 
بسبب حداثته خطأ في التقويم» وتحامل على شعر هذه الحقبة؛ إذ ((الجودة الفنية 
لا تقاس بالقدم والحداثة» والشعر الجيد جيد في كل زمان ومكان» ولكن من الحق 
أنهم ‏ بهذا الموقف ‏ جعلوا نماذج الشعر القديم؛ بالقياس إلى العباسيين» تصبح 
كالأمهات الغاذيةء فكلهم نهلوا من أثدائهاء وتغذوا بها غذاءَ سرى في قلوبهمء 
وتمكن من نفوسهم» ويأخذنا العجب حين نقرأ لهؤلاء الشعراءء فنراهم عربا 
تامين» وكأنهم فصلوا توآ من الجزيرة !))!". 

ثانياً: المحاور الموضوعية في شعر ابن متاذر: 

(أ) الرثاء: 

بلغت أبيات الرثاء عند ابن مناذر ثمانية وستين بيتأء وقد جاءت في ثلاث 
قصائد؛ الأولى من سبعة وأربعين بيتاً في رثاء عبد المجيد بن عبد الوهاب 
الثقفي"ء والثانية عدة أبياتها عشرةء وقد جاءت في المرثي نفسه»ء أما القصيدة 


1 - انظر: طبقات الشعراء ١١٠ء‏ والأغاني ۸ / ١٠۸٠ء‏ وتجريد الأغاني ۲ / .٠۹٤١‏ 

2 -د. شوقي ضيف - العصر العباسي الأول ١٠٤٠ء ٠١١‏ . 

3 - صرح المبرد بأن هذه القصيدة لها امتداد وطول» انظر: (الكامل ٤‏ / ١٦)ء‏ وكذا أشار 
ابن المعتز بأن القصيدة طويلة جداً. انظر: (طبقات الشعراء 4؟13).؛ ثم جاء الزمخشري فذكر 
أنها من ثلاثمائة بيت» انظر: (ربيع الأبرار ونصوص الأخبار - تحقيق عبد الأمير مهنا- 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - ط١‏ - بيروت ۱۹۹۲م - »)٠٤١ / ٠١‏ وفي القرن 
الثامن الهجري أشار الصفدي بأن القصيدة طويلة» انظر: (الوافي بالوفيات © / 14)» وحديثا 
ذكر د. فؤاد سزكين أن عدة القصيدة ٠١”‏ بيتء انظر: (تاريخ التراث العربي - مجلد ؟ - 
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الثالثة فقد جاءت من سبعة أبيات في رثاء سفيان بن عيينة:؛ ونتفتان اثنتان؛ 
أحدهما في رثاء الرشيدء والأخرى في رثاء ابنه ذريح. 

وفي داليته التي رثى بها عبد المجيد الثقفي استهل ابن مناذر مرثيته بالحديث 
عن الحياة الزائلة» وحقيقة ما فيها من زخرف كاذب» ومتاع زائلء والقدر النافذ 
الذي يقهر البشرء فلا يستطيع إنسان رده ومنعه» فهو واقع لا مفر ولا مناصء 
والدنيا الفانية التي لا تصفوء وإن صفت فإن صفاءها وقتي لا يعتم أن يزول... 
وهذه الحكم التي آثر ابن مناذر أن يستهل بها مرثيته ذات التحام شديدء وارتباط 
وثيق بموضوع القصيدةء لأنها تمس دخائل القلوب» وتنسجم مع تجربة الرتاء 
ولا غرو في ذلك» فالعاطفة في الرثاء تتطلب أن ((تستند إلى ناحية تدعمهاء 
وهي بعض الأفكار والمعاني المتصلة بالحياة ومصيرهاء وحقيقة ما فيها من 
زخارف ومتاع زائل» أو بعبارة أخرى آراء في فلسفة الحياة تنقل النفس من هذا 
الميدان الدنيوي المتكلف الذي غمرته التقاليد والمواضعات التي رانت على 
القلوب وأخفت معالم الحقائق الكونية الطبيعية» وتخرج الإنسان إلى الميدان الذي 
يرى منه نفسه على فطرتهاء ويدرك الحقائق في وجهها الصحيح» وعلى قدر ما 
تعزز عاطفة الرثاء بهذا يكون الأدب العاطفي الرثائي قوياً خالداً))!'!. ولا نرى 
ثمة تعارضاً أو تنافراً بين الرثاء والحكمة؛ لأن ما تثيره الحكم المبثوثة في شعر 
اللزقام يقواي مخ الشعون بصخ اللعاطفة ليل إن :الشنمن: السك يعمل على رين 
العاطفة من حيث حدتها ودرجتهاء فيمنحها هدوءًا يكبح عنفهاء فضلاً عن أن 


ج ؛ - ص 054 ).» بيد أن ذلك الامتداد والطول الذي أشار إليه النقاد لم يصل إلينا منه إلا هذا 
1 - عبد الحميد حسن - الأصول الفنية للأدب - مكتبة الأنجلو المصرية ٩٤۱۹م‏ - ص ۸۷ 
1۲ 
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شعر الحكمة لا يخلو من عاطفة من نوع خاص))'؛ لذا لم يعتمد شاعرنا في 
استهلاله على مقدمة طلليةء أو غزلية بل كان استهلاله بهاته العظات والحكم 
وهو استهلال يشي بمضمون القصيدةء فنحن لا نكاد نقرأ البيت الأول منها حتى 
نشعر بأننا أمام موقف تفجع وأسىء ولعل مرة اختفاء المقدمات هنا إلى أن نفس 
ابن مناذر ملأى بدفقات شعورية؛ مشحونة بالحزن والأسىء وقد أراد شاعرنا أن 
يفرغها سريعاً؛ دون مراعاة لذلك البناء الهيكلي للقصيدة الذي تعارف عليه 
شعراؤنا من قديم. 
ومهما يكن من أمر فقد احتشد ابن مناذر في مقدمة هذه المرثية احتشادا 

كبيز ا #املاكما بيخ متدمكها :وبين موضوهها الرقس: ند الا مما كا اكور 
محمد عبد العزيز الكفراوي لأن يعدها أكثر توفيقاً من مقدمة رائية أبي تمام في 
رثاء محمد بن حميد الطوسي""؛ يقول ابن مناذر في هذه المقدمة: 

كل حي لاقىَ الحمَّامَ فَمُودي ما لحي مؤمّل من خلود 

انات الون حا ولا ...قي على والد ولا مولود 


1 - د. مخيمر صالح موسى - رثاء الأبناء في الشعر العربي إلى نهاية القرن الخامس 
الهجري - مكتبة المنار - ط١‏ - الزرقاء - الأردن ١۱۹۸م‏ - ص ١77‏ 
2 - تاريخ الشعر العربي في العصرين الأول والثاني من خلافة بني العباس - دار نهضة 
مصر للطبع والنشر -د.ت - ج ”؟ دص ٦٣۳‏ 
3 - شعر محمد بن مناذر - جمعه وحققه د. عبد الحفيظ مصطفى عبد الهادي - مكتبة الآداب 
- ط١‏ - القاهرة 7٠٠5‏ م - ص ١۱۸١ء‏ وابن مناذر شاعر تناهبت ديوانه الأيام» وعدت عليه 
عوادي الزمن» فلم يصل إليناء لأن ابن النديم يذكر في فهرسته بأن له ديوانا يقع في تسعين 
ورقة (الفهرست ».)١11‏ وقد قمنا بجمع شعره من مظانه؛ فتمكنا من جمع ثلاثمائة بيت؛ منها 
خمسة وثمانون ومائتان بيتاً له وخمسة عشر بيتآً في نسبتها إليه شك. 
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يقدح الذهر في شماريخ رضوى ويحط الصضّخور من هبّود 
وك ترك الكو ادت وال وه ق اکر الکو 


ليس يبقى على الحوادث حي ...... غير وجه المهيمن المعبود 
يفعل الله ما يشاءُ فيمضي مالفعل الإالهمن مررود 
ويدلف ابن مناذر إلى التذكير بالماضين الذين كانوا يعيشون في منعة وقوة. 
فإذا بالموت يكبهم على أذقانهم» ويذهب حصونهم وقوتهم» فأصبحوا أثراً بعد 
عين! وتحولوا إلى ذكرى يرويها التاريخ؛ ويدرك ابن مناذر ما يهدف إليه ضرب 
الأمثال بالأمم البائدةء والملوك السابقين الذين صاروا عدما من التخفيف من وقع 
المصيبةء وفداحة الخطب الذي أناخ بكلكله وجثم على أحاسيسهء وأخذ العظة 
والاعتبار» فتكفكف النفس من جماحهاء وتطامن من غلوائها في الحزن» فتستقر 
بذلك المشاعر وتهدأء وهي ظاهرة عامة نلمسها عند معظم شعراء الرثاء؛ يقول 
ابن رشيق: ((ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال في المراثي بالملوك الأعزة: 
والأمم السالفة» والوعول الممتنعة في قلل الجبالء والأسود الخادرة في الغياض› 
وبحمر الوحش المتصرفة بين القفارء والنسورء والعقبان» والحيات؛ لبأسها وطول 
أعمارهاء وذلك في أشعارها كثير موجود لا يكاد يخلو منه شعر))!"؛ يقول ابن 
مناذر متأسيا ومعزيا نفسه: 


أين رب الحصن الحصين بسورا ..... ء ورب القصر المنيف المشيد 


1 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه - تحقيق محيي الدين عبد الحميد - دار الجيل - صه - 
بيروت ۱ء = ۲ / 10۰ 
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شاد أركاننه وبيب ه با ۰ بی حدید وحفه بجنود 


كان يجبى إليه ما بين صنعا yT‏ ء فمصر إلى قرى يبرود 


وترى ح وله زرافات خيل جافلات تعدو بمثل الأسود 
کی ا ا ا I i‏ 
ثم لم ينجه من الوت حصن دونه خندق وبابا حديد 
وملوك من قبله عمّروا الأر ...... ض أعينوا بالنصر والتأييد 


ثم يمضي الشاعر في رثاء الثقفي؛ مُظهراً شديد لوعته» وبالغ ألمه عليه» وهو 
رثاء صادق التفجع؛ بعيداً عن افتعال الحزن وادّعائه؛ والمتلقي يسمع منه لحناً 
جنائزيا قاتما؛ تشع منه روح الوفاء لشخص المرثي الذي ارتبط معه بصداقة 
متينة حميمةءاسمعه يعبر عن شعوره الكليم» ونفسه التي اعتصرها الأسىء 
ومزقها الألم في قوله: 
هد رأكني عبد المجيد وقد كن u‏ ت بركن منه أبوء شديد 
فبعبد المجيد تامور نفسي عثّرت بي بعد انتعاش جُدودي 
وبعية المجيد شلك يذي البم ...بعتن وكسلكديه ينين الجود 
وقد اعتمد ابن مناذر هنا على ألفاظ موحية تشي بصدق المعاناة» وتعبر عن 
لوعة الفقد ومرارته؛ مبرزة ما يمور في وجدانه» ويعتمل في خلجاته»ء بعد أن 
امتزجت هاته الألفاظ بمعانيه الآسية التي يعرض لها امتزاجاً قويا؛ لبس قاد 
إلى قوله: ((هدّ ركني))» والتي تبرز أنه كان قوي البنيان» راسخ الأركان 
شامخها في حياة المرثي» بيد أن هذا البنيان الثابت المتين قد تقوأضت أركانه» 
وتهدّم بنيانه!!» فخلا عن أن هذا التركيب يصب في النفس كثيراً من الوحقحة: 
ويثير فيها انقباضاً لا حه له» وانظر أيضا إلى قوله: ((تامور نفسي))ء فالتامور 
هو : حياة النفس والقلب»ء وهو لفظ -كما نرى - لا يسدُ مسدّه لفظ في هذا السياق» 
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وقد نجحت هاته الألفاظ والتراكيب في نقل إحساسه العاصف المرير» وجسدت 
مصابه الجلل خير تجسيدء فجاءت مرثيته لذلك مشجية؛ ذات ألفاظ قاتمة مظللمة 
توحي بما في نفسه من كآبة وأسىء ولا عجب» ((فالتعبير عن الوجدان يستلزم 
قاطا ات وف ف و ف رة اة رة على توي اعاس التداعي» 
وعلى التأثير في نفس القارئ أو السامع؛ لتحدث عنده إحساساً مماثلاء وتنقل إليه 
تجربة الشاعر كاملة))!". 

والحق لقد أعدانا ابن مناذر بشعوره الكظيم الأليم على مستوى المفردة 
التي وقع عليهاء والتي تصور ألمه أدق تصويرء وقد كان حزنه أعظم تركيزاء 
وأشد عنفاً في هذه الدالية؛ ((لأنه في بكائه لعبد المجيد كان يبكي نفسهءويرثي 
قلبه الذي صهره الأسى» ومزقته برائن الموت... لذا يحس القارئ لرثائه أنه 
ينبعث من أغوار بعيدة» حتى ليكاد يستمع إلى ضربات قلبه» وخفقات 
جوانحه))!". 

ويستمر ابن مناذر في تسجيل فضائل المرثى» وذكر شمائله» مركزا على 
الخلال والمزايا التي كان يتصف بهاء ملحا في هذا السرد والتسجيل؛ مجسما إياه 
ليما هيا تايط وهو تسل لا ييز طن الوحة اك إلا ENTE EE‏ 


1 - د. الطاهر أحمد مكي - الشعر العربي المعاصرء روائعه ومدخل لقراءته - دار 
المعارف - ط ٤‏ - القاهرة ١۱۹۹م‏ - ص6"؛ وينظر: د. محمد الصادق عفيفي - النقد 
التطبيقي والموازنات - مكتبة الخانجي القاهرة ۱۹۷۸ - ص ٠۸١‏ 
2 - د. محمد عبد العزيز الكفراوي - تاريخ الشعر العربي في العصرين الأول والثاني من 
خلافة بني العباس ۲ .١67/‏ 
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الأستاذ عبد الرحمن شكري هذا السرد ((من بديع وصفه للمرقى))!"؛ يقول 
الشاعر: 
حين تمت آدابه وتردذى برداء ن اشاب جديد 
وسقاه ماء الشبيبة فاه تن اهتزاز الغصن الندى الأملود 


وسمت نحوه العيون وما كا ٠ن‏ عليه لزائد من مزيد 
وكأني أدعوه وهو قريب حين أدعوه من مكان بعيد 


فلئن صار لا يجيب لقد كا...... ن سميعا هشاً إذا هو نودي 
كان عبد المجيد سم الأعادي ملء عين الصديق رغم الحسود 
عاد عبد المجيد رزءا وقد كا..... ن رجاء لريب دهر كنود 
يا فتئ كان للمقامات زينا لا أراه في المحفل المشهود 
تبلس الكاشح العدو على الضغ ... ن وتجزي بضعف ود الودود 
ومما يستلفت الانتباه أن ابن مناذر قد وقع في المباشرة في قوله: 
وكأني أدعوه وهو قريب حين أدعوه من مكان بعيد 
حيث لا يجد المتلقي عنتا ولا مشقة في استخلاص مرمى الشاعر والوقوف 
على تجربته بكل وضوح» ولا ريب ((أن الوصف المباشر يضعف الدلالة))!" . 


1 - دراسات في الشعر العربي - مجموعة بحوث نشرت بالرسالة والتقافة وغيرهما - 

جمعها وحققها د. محمد رجب البيومي - الدار المصرية اللبنانية - ط ١‏ - القاهرة ٤۱۹۹م‏ - 

. ۱٦٤١ ص‎ 

2 - د. محمد غنيمي هلال - النقد الأدبي الحديث - دار نهضة مصر للطباعة -د. ت - 

ص 4738» وينظر: د. مصطفى بدوى - دراسات في الشعر والمسرح - الهيئة المصرية 
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وثمة تخيل عند ابن مناذر في هذه المرثية لا يكاد يفارقه؛ وهو أنه لو كان في 
مقدور حي أن يفتدي ميتاً لفدى هو نفسه عبد المجيد بطريف ماله وتالده؛ غير 
متوان في ذلك» ولا مقصر: 
لو فدى الحيُ ميت لفدت نف سك نفسي بطارفي وتليدي 
غير آنه لا بل وآ 
لأقِيمَ مأتماً كنجوم اللّيْ...... ل غراً يلطمنَ حر الخدود 
موجعات يبكين للكبد الح....... رى عليه وللفؤاد العميد 
والحق لقد صدق ابن مناذر في هذه المرثية صدقا لا حدٌ له» مؤثرا في متلقيه 
أشد التأثير وأبلغه» وكان دافعه إليه هو الوفاء الحقيقي الذي يربطه بالمرثى؛ إذ لم 
يبتغ شاعرنا في هذا الرثاء جزاءً ولا شكوراء ولم يك أيضأ مرغما فيهء بل صدر 
فيه عن نفسه» مبرزأ حزنه الغامر» ونفسه المكلومة» معبراً عن عميق جرحه. 
وشديد أساهء مثنياً على المرثى بما يستأهله» وبما هو جديرٌ به وحقيقء ونظرا 
لهذا الصدق الممزوج بالألم الكظيم فقد أعجب القدماء بهذه المرثية إعجاباً لا 
مثيل له؛ فهاهو ذا المبرد يقول عنها: ((كل هذه الأبيات غرةء ولقد بلغنى بلاغا 
إخاله صحيحا أن عبد المجيد كان للمدح حياته موضعاًء وللمراقي بعد موته 
مستوجباً عفافاً وجمالاً وأدبا وشبابا))'» كما استحسن المبرد هذه المرثية أيضاًء 
فجلها ((مما خف غلى السسنة النان من المرائي))!"'ء ويقول ‏ غنها ابن المعكيز؛ 
((ومرثيته في عبد المجيد قد سارت في الدنياء وذكرت في المرائي الطوال 


العامة للكتاب ط۲ - 1۹۷۹م ص ۲۹» ود. يوسف حسين بكار - بناء القصيدة العربية - دار 
الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة 914١م‏ - ص .7٠١5‏ 
1 - التعازي والمراثي 157,: وانظر: الأغاني .١8١ / ١4‏ 
2 - الكامل 5 / ۳٠ء‏ وانظر التعازي والمراثي .٠۹۰‏ 
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الجياد...))!'!» وهي بتعبير الزمخشري ((إحدى المراثي المبرزات))!"؛ ويُروى 
أن سفيان بن عيينة قال يوما لابن مناذر: ((أنشدني ما قلت في عبد المجيد))ء 
فأنشده هذه الداليةء فقال له سفيان: ((بارك الله فيك» فلقد تفردت بمراتي أهل 
العراق))"'. ولعل صدقه الواضح في هذه الدالية هو ما حدا بمعاصره أبان بن 
عبد الحميد اللاحقي إلى أن يُعرض بهء ويتهمه بأنه ((لايجيد الشعر إلا في 
المراثي)). وقد قيض لهذه المرثية ذيوع واسع» ونحسب أنها كانت سبباً رئيسا 
فى شهرة ابن متاذرء وذيوغ ضيته شاهرا ركائيا. 

ولم تختلف رؤية المحدثين في هذه المرثية عن رؤية نقادنا القدامى» فالدكتور 
محمد عبد العزيز الكفراوي يذهب إلى أن ابن مناذر ((قد أقام الدنيا وأقعدها في 
هذه القصيدة» فتارة يستكين استكانة اليائس الكظيم أمام جبروت الموت وقسوة 
الدهرء وطوراً يتأسى بمن هلك من الملوك والحكام؛ ثم يفيق من هول الصدمةء 
ففعوة إلى كار قه: الضكمة وكساركة الفافحة )01 

أما قصيدته الثانية في رثاء عبد المجيد الثقفي فلم تخرج في مجموعها عن 
سنن القدامى في الرثاء» وبخاصة تلك ((المداميك)) التعبيرية والتصويرية التي 
أكثر منها شعراؤنا القدامى من مثل: خطاب العين» وعبارات مثل: مبتاع الندىء 
الفتى الفياض» ذو الباع الطويل» أغر» كالسيف الصقيل؛ والخد الأسيلء يقول 


1 - طبقات الشعراء ٠١١‏ . 
2 - ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 5 / .٠٤١‏ 
3 - انظر: الأغاني .١185 / ١8‏ 
4 - انظر: الأوراق للصولي (قسم أخبار الشعراء /١‏ ۳۲ء )١١‏ والبخلاء ١٠ء‏ والأغاني 
۰۱۷٩۹ /| ۳‏ ومعجم الأدباء ۱۹/ ٥۹‏ 
5 - تاريخ الشعر العربي في العصرين الأول والثاني من خلافة بني العباس ۲ / ٠١١‏ . 
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ابن مناذر في هذه اللامية؟!") 
يا عين حق لك البكا...... ء لحادث الرزء الجليل 
فابكى على عبد المجي...... د وأعولي كل العويل 
ربكن لماع ادى والخمة بالثمق الجزيل 
لا يعن ذاك الفتى الف.... .ياض ذو الباع الطويل 
عجل الحمام به فود.... عنا وآذن بالرحيلل 
وأحثه - يحدو به - حادي الحمام مع الأصيل 


كسفت لفقدك شمستنا رھت اون 
لهفي على الثغر المعف.... ر منك والخد الأسيل 
فاذهب فكل فتى ترا..... ه سالا قصد السبيل 
والواقع أننا نستشعر فتور هذه المرثية؛ إذ إنها خلت من لوعة الفقدء وحرارة 
العاطفةء ولم تصل به إلى درجة التفجع والحسرة التي رأيناها في داليته السابقة 
والتصنيع باد في مفرداتها وتراكيبها؛ لذلك يمكننا أن نعد هذه اللامية تأبينا من 
الشاعر اة الصدوق» أراد بها - على أكثر تقدير - الثناء عليه»ء والإشادة 
بسجاياه وخلاله» وإظهار مناقبه ومآثره. 
وفي رثائه عالم الحديث سفيان بن عيينة ينحو ابن مناذر نحواً تجديدياً في 
معانيه؛ إذ لم يسلك في مرثيته له المعاني التقليديةء ولم يلتزم بها التزاما كاملا 
ل راع ري بات القصين المضازيك كما الضع ذلك في ف 


1 - شعر محمد بن مناذر ص ۱١٥٤١‏ . 
2 - انظر القصيدة رقم )٤١(‏ في مجموع شعر ابن مناذر ص ١5١‏ 
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ااي وي مهن الباق ركنا 
يجني من الحكمة نوارها ما تشتهي الأنفس ألوانا 
يا واحد الأمة في علمه لفيك من ذي الفوكن. حفر انا 
من كان يبكي رجلا هالكا فليبك للإسلام سفيانا 
راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا 
ك ا فان ااا قفد لديو ايها 
لا يبعدنك الله من ميت برا ا وار 


فابن مناذر في هذه المرثية يلاثم بين معائي الرثاءء وما يضطلع به المرشى 
من عمل؛ متخيراً المعاني والتراكيب التي تناسبه؛ وتتوافق مع مقتضى الحال» 
فسفيان رجل من رجالات الحديث» فبموته هدّت أعمدة الإسلام وتقوّضت أركانه؛ 
وهو يحي من ا الات الك ر ان ما ادو 
الأعين» فوته .موت للب وخا مرم عليه رل كان ها من يتركف فهو الل 
الذي ارتدى أكفانا بمجرد حمل الفقيد على نعشه... كل هاته المعاني قد استلهمها 
انق اي من عطاك الس اللعهدا يله فين اا مكل ارا اه 
مراعياً ما يلائم شخصية المرثى هنا من نعوت وحدود. 

(ب) المدح: 

حظي شعر المديح عند ابن مناذر بسبعة وعشرين بيتا؛ موزعة على تلاث 
قات عة الأرلى اعد عقر باو الاه هة اكه و اة سي اياك 
أيضاًء ونتفة يتيمة» وهو كم ضئيل على أية حال» وقد انقسم ممدوحوه إلى ففات 
أربع: الخلفاء» والوزراءء والأصدقاءء والعلماء» ونستطيع في ضوء ما بين أيدينا 
أن نضدر حكما تقريبياء وهو حكم قابل للمزاجعة والتغيبرء إذا جادت الأياء: 
وهدت إلى ما لم يصل إلينا من أشعاره المدحية الأخرى؛ الأمر الذي يجعل 


۷1 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


شعر محمد بن هناطر : قراءة فنية 


مراجعة هذه الأحكام» والإضافة إليها عندئذ ضرورة لازبة. 

فی دک ار حول ان ار کے اک النجرن رف کان الك دة 
عبد سيد عدوت اتاسات شور الح ما الان اجيب شرل 
الأصفياض؟ [إلذا مات عه المخد بن عد الرهب ات كرج ابن مائ إل 
مكار ر ك السك رغاد المجرن و عة وقل فى ها الم شرا كرا 
حتى كان إذا مدح أو فخرء لم يجعل افتتاح شعره ومباديه إلا المجون))"» وربما 
كان ذلك هروباً من الحزن القاتل وتحاشياً للهمّ الضاحن الذي اعتصره بعد 
الفجيعة» يقول ابن مناذر في مديح الرشيد:!"ا 


هل عندكم رخصة عن الحسن الب ....... صري في العشق وابن سيرينا 
إن سسفاها بذي الجلالة والشيب سس ا ل ا 


ثم دلف من هذه المقدمة إلى مدح الخليفة في بيتين اشين؛ لا جديد في 
معانيهماء والتقليد فيهما بادء فهارون عندما يُذكر تنداح بوجهه الظلَم وهو مبارك 
الغرة» ميمون النقيبة» اق به الغمام في الكُرّب الجسام» وهي معان كما 
فرق ا فان ها اا و إناقا ارا ينفلك 
نضارتهاء وأفقدوها جدتها. 

أما مديحه للوزراء فتمثله قصيدته الرائية في البرامكةء والتي امتدحهم فيها 
بالدين والدنيا معأء وإن لم يركز كثيراً على إسباغ صفة التدين عليهم» بل كان 
شديد التركيز على أن يمدحهم بالدنياء فهم حقيقون بتصريف أمور الدولة» 
جديرون بالنهوض بأعبائهاء لا يستغلق عليهم ار یا وعظم !» لاترعهم 


1 - الأغاني ۸ / ۹۹ء وتجريد الأغاني ۲ / ٠٠٤١‏ . 
2- شعر محمد بن مناذر ص ۱٦۳‏ 
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عظائم الخطوب» وكبار الملمات» لا نظير لهم في ساحة جود وميدان كرامة؛ لذا 
يشعر الناس بالتجلة والإعظام لهؤلاء القوم» لاهجين بسجاياهم التي طبّقت الآفاق» 
ومننهم التي غمرت الكون» وهي صفات لا تتعارض فيما ينعتهم به مؤرخو 
التاريخ!'» ومعانيه المدحية التي أسبغها عليهم قد استوحاها من طبيعة عملهم: 
وما يضطلعون به دون تزيّدء الهم إل ذاك التزيّد الذي يقتضيه الشعر المدحي 


ويستوجبه: يقول ابن منائر :!") 


أتانا بنو الأملاك من آل برمك فيا طيب أخبار ويا حسن منظر 
لهم رحلة في كل عام إلى العدى 2 وأخرى إلى البيت العتيق المطهّر 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر 
فتظلم بغداد وتجلو لنا الدجى ١‏ بمكة ما حجواثلاثة أقمر 
فما خلقت إلا لجود أكفهم وأقدامهم إلا لأعواد منبر 


اراش ي ا ةة وك راداو 

وقد أسهمت في إبراز هذه المعاني المدحية تلك الموسيقا الخارجية التي توسل 
((الطويل)) الذي ((ينبعث من نفس الشاعر انبعاثا فيه هدوء واتزان رزين» وفيه 
انسحاب طويل بطيء» وفيه انبساط ورحابة تتفق مع ما يريد الشاعر أن يوسقه 
به من معنى جليل» ومن لفظ كبير يملأ الفم إذا أنشدء ويقرع السمع إذا ألقى: ولا 
شك أن الشاعر محتاج إلى مثل هذا البحر الطويل ليحشد فيه هذا المعنى الجليل 


1- ينظر عما اتصف به البرامكة من حنكة ودهاءء وسماحة وجود مثلاً: الفخري في الآداب 
السلطانية »١317‏ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك 5 / .١88‏ 
2 - شعر محمد بن مناذر ص ۱٤١‏ . 
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من المعنى» وذلك المنتقى من اللفظ ليبلغ في النفس من التأثير ما يرمي إليه إذا 
افتخر» أو مدح» أو هجا... وحتى إذا تغزل غزلاً فيه عفة وشوق» وفيه حنان 
وذكرى» لأن هذه المشاعر إنما تعتمل في نفس الشاعر في انفعال عميق» ومن 
طبيعة العمق الهدوء والانسحاب البطيء))!''» ولعل هذا الوزن - بما يشتمل 
عليه من مقاطع كثيرة - قد وجد فيه ابن مناذر معينا لصب هذه المعاني» حيث 
((أفاده الطول أبهة وجلالة))!"؛ لذا ركبه ابن مناذر ليسرد سجايا البرامكة التي 
طبّقت الآفاق» ويحكي عن جودهم الذي باروا فيه الرياح» وسار مسير الأمتالء 
كما أسهم أيضاً في إبراز هاته المعاني ذلك الروىّ الذي اختاره الشاعر لمدحته: 
وهو روئ الراء الذي يتسم بالوضوح الذي يقرع الأسماع» ويشنف الآذان» علاوة 
على أنه ((صوت مجهور لثوى متكرر))"") ينسجم وعاء لصباً معاني التجلة 
والإجلال ليؤلاء القؤم» واا مع رعيقه في الجهز بعاالهم على الان من من 
سابغة» ونعم غزيرة» ينضاف إلى كل ذلك أيضاً توفيقه الكبير في توظيف 
موسيقاه الداخلية» والتي بدت في حسن اختياره للألفاظء وتخيره تراكيبهاء وبراعة 
بديعهاء فلا غرو إذن أن يقول د. شوقي ضيف عن هذه القصيدة بأنها: ((كانت 
فاقية أفل الأدبة لحودة الفافلها ومعانييا)) !1 


1 - د. ناصر الدين الأسد - القيان والغناء في العصر الجاهلي - دار المعارف - ط۲ - 
القاهرة 174١م‏ - ص ١95‏ 
2 - د. عبد الله الطيب - المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - مطبعة البابي الحلبي - 
ط١‏ - القاهرة ٥٥۱۹م‏ - ۱/ ۳۹۲ 
3 - د. كمال بشر - علم اللغة العام (الأصوات العربية) - مكتبة الشباب - القاهرة -د. ت 
دص 155 ,١13٠6‏ 
4 - العصر العباسي الأول ۳۲۸ . 
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وفي مدحه أصدقاءه يصدر فيه عن عاطفة حقيقية؛ وبخاصة من ربطته به 
صلات متينة كعبد المجيد الثقفي» وهذا اللون الذي يصدر من صديق إلى صديقه 
لا ينبغي أن يتهم بالكذبء أو التزلف؛ لأن المنفعة منتفية فيه بل يشتمل هذا 
الشعر الود العميق» والشعور الصادق؛ يقول ابن مناذر في هذه المدحة:' 


مني إلى الماجد المرجى عبد المجيد الفتى الهجان 
کی تا رفا إذا القت حلقتا البطان 
مشمرٌ همه المعالي ليس برث ولا بواني 
وق لله عبد موا في أزل الدهر بانيان 
بان تلقاه من ثقيف ومن ذرا الأزد خير بان 
فاسأله مما حوت ا يهتز كالصارم اليماني 


وا كل الضيقات التي خلعها شاعرنا على ممدوحه في هذه المدحة 
صفات تقليدية» وهو فيها يدور في فلك الأقدمين؛ فالمدح بكرم الأصلء وطيب 
النجار» وشرف المنبت» والشجاعة في الأمور العظائم» ((عندما تلتقي حلقتا 
البطان))»؛ والتوق إلى المعالي والتطلع إليها دون توان» ولا كسلء والجود 
الغامرء كلها معان طرقها شعرنا العربي» وأبلى جدتها. وعلى الرغم من أن ابن 
مناذر يركب طرائق السالفين في بعض أمداحه فإننا لا نعدم أن نجد في بعدض 
مدائحه الأخرى إحساساً بالعصر - وإن كان قليلاً - فتجيء المدحة ملائمة لمن 
قيلت فيه» ومستوحاة من طبيعة عمله» ومنسجمة مع مقتضى الحال» بحييث لا 
يمكننا أن نتخيلها في غير الممدوح» ومن ذلك ما امتدح به عالم اللغة جهم بن 


1 - انظر القصيدة رقم (54) في مجموع شعر ابن مناذر ص ١58‏ 
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خلف المازني من سعة العلم» وأنه يمت إلى بيت؛ العلم منبعه ومصدره: أ 


شت آل اغلام ك أهل العلاء ومعدن العلم 
ولقد بنى أهل العلاء لمازن ‏ بيت أحلوه مع الاجم 
فياع انهه ی جن ار ان مار لات اة ر ت وم اي 
الممدوح» ويتوافق مع طبيعة عمله وما يضطلع به. 
(ج) الغفزل: 
بداءة نستطيع - ونحن مطمئنون - أن نسلك ابن مناذر ضمن زمرة الشعراء 
الحسيينء؛ الذين لا هم لهم من المرأة إلا إمتاع العيون» وإرضاء الحواسء لأن 
تصوير شاعرنا للمرأة هو تصوير لمشاعر طارثئة متنقلة» وحديث عن مغامرات 
متكررة» لذا بعيذ عن الظن أن نتوقع له غزلاً يمس شغاف القلبء أو يكون 
مرتبطاً بقصة عشق حقيقية» نحس فيها بلوعة الفراق» ومتعة اللقاء» أو نسمع فيها 
حديثاً عن الامتناع والصدٌ» واليأس في الوصالء أقول بعيدٌ عن التصور تماماً أن 
نتوقع لابن مناذر غزلاً ينبئن عن وقوعه في شراك الحب الصادقء لأن حديثه 
عن المرأة فيه كل ما يثير الحواس ويلهبهاء ويثير الغرائز النوعيةء وليس فيه 
حديث عن الزفرات والدموع» والحديث عن الوله والمكابدة وشدة الصبابة؛ تلك 
الملامح التي تكثر عند شعراء العفة؛ منبئة عن شعور صادق حقيقيء وتعلق 
مكين بين الضلوع والأحشاءء اسمعه يقول: !"ا 
ولها ثديان ما عَدَوا من حقاق العاج أن كعبا 


1 - شعر محمد بن مناذر ص ١۹١٠ء‏ وجهم بن خلف المازني: راوية عالم بالغريب والشعر 
في زمن خلف والأصمعيء انظر ترجمتة في: (فهرست ابن النديم ص 1۹ء ومعجم الأدباء ۲ 
/ 6( 

2 -نفسه ص ۱۰۷ 
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قسمت نصفيْن: دغص نقاً وقضيباً لان فاضتطربا 
فهل في هذا الوصف للمرأة سوى الانسياق وراء الرغبة» وطلب اللذة ؟!!» 
وانظر أيضاً إلى قوله: !"ا 
والبطن ذو عُكنة لطيف صفرٌ وشاحاهُ جائلان 
انر من قرف مه تیان م ادان 
ولا أن تتسادل ايضا: وهل قن البيفين السايقين سرى التركيز والإلحاح لسن 
الجانب الحسي فيمن يصفها؟!»وهل لابن مناذر كذلك منهما غير الوصف 
الصريح المفتون بمفاتن المرأة ؟!» وكأنه لم يرمنها إلا كائناً مثيراً تتمرغ فيه 
الحواس !.وقد بلغت هذه النزعة الحسية مداها في بائيته التي اعتمد فيها على 
الأسلوب القصصي وبراعة الحوارء مما أكسبها حيوية وطرافةء ووفر لها ظلالا 
إيحائية» وأسهم في إحكام الوحدة الفنية ((لأن العنصر القصصي يتوافر فيه 
الإيحاء» وتكتسب به العواطف الذاتية مظهر الموضوعية... هذا إلى أن الشعر 
الوجداني متى كان ذا طابع قصصي كانت الوحدة العضوية فيه أظهرء وبدا 
مقنانها لاتسلال 'أبياهه] )!"! حدميذكر | انا يرن القن - جي ذكر فا فة 
اقتحامه مخدع جارية صغيرة السن؛ ذات جسم من الفضة قد أشرب ماء الذهب»ء 
فلم يزل ابن مناذر يراودها عن نفسهاء حتى تمكن من اقتناصها؛ قاضياً منها 
و 
قد جذ بي في اللعب ذو راحة من تعب 


دم افق ارت مء اب 


1 -نفسه ص ١55‏ 
2 -د. محمد غنيمي هلال - النقد الأدبي الحديث ص 575. 
3 - شعر ابن مناذر ص ۱۰۷ . 
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جارية صغيرة مشنغولة باللعب 


انث وز تي يا قى تريد أن تصسفع بي 
باك ان پد و غاب مف الود ام و اي 
فلم أزل أختتليها حتى علوت مركبي 
وهي كغصن مالت الر.... يح به مضطرب 
وقد نهضت موسيقا بحر ((الرمل)) بدور كامل غير منقوص في تصوير 
هذه القصة الغزلية الماجنة» حيث انسابت تفاصيل القصة مع تلك الموسيقا الخفيفة 
الررشيقة بالق | تسم بالرقة والعذوية وملاتستها للشعن الخرلى أكثن ميق فتسيون 
الشعر الأخرى))!"؛ وإن كانت ملاءمة بحر ما لغرض معين ليست سوى أمر 
تقريبي؛ لا يقوم مقام القاعدة الثابتة واليقين اللازب» إنما هو مجرد تذوق لا 
أكثر!. وقد ينحرف في غزله أكثر من هذاء فيهوي في حمأة الشهوة إلى ذقنهء 
فيتغزل بالغلمان» مشايعاً بذلك رفاقه المُّجّان في العصر العباسي» وبخاصة أبو 
نواس الذي كان أبن مداذر تا فيما يبدو - يحذق حذوه قي تتيسع العلمان ألسئ 
وجدهم» مرسلاً الشعر الغزلي فيهم؛ يروي صاحب الأغاني أن ابن مناذر نظر 
إلى غلام حسن الوجه في مسجد البصرة فكتب إليه أبياتاً غزلية!"' معتمداً عل 
التوثيق بالأسانيد كما هو معروف عند رجالات الحديث النبوي فقال :"أ 


1 - د. عبد الله الطيب - المرشد ٠٤١ / ١‏ 

,7١5 7١5 / ١4 الأغاني‎ - 2 

3 - انظر المقطوعة رقم )١١(‏ في شعر محمد بن مناذر ص ١٠ء‏ والأعمش من أصحاب 

الحديث» توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» انظر: (المعارف لابن قتيبة ص 573)» وجابر: هو 

جابر بن زيدء توفي ثلاث ومائة» وهو من التابعين (المعارف 557).» وعامر الشعبي: هو 
۷۸ 
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وجدت في الآثار في بعض ما حدثنا الأشياخ في المسند 
مما روى الأعمش عن جابر وعامر الشعبي والأسود 
وماروى شعبة عن عاصم وقاله حماد عن فرقد 
وصية جاءت إلى كل ذي خد خلا من شعر أسود 
لكا اا حك فل ةة ااه 
نول فكم من جمرة ضمّها ‏ قلبي من حُبّيك لم تبرئد 

فنحن لا نكاد نطالع هذه المقطوعة لابن مناذر إلا ويطفر إلى ذواكرنا قول 


بي نواس: 


عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي» توفي سنة خمس ومائة (المعارف 4:53 - ,)55١‏ 
والأسود: لعله عبد الرحمن بن الأسود بن يغوث» يعدل بالصحابة (المعارف )57١‏ وشعبة: هو 
شعبة بن الحجاج» توفي سنة ستين ومائة (المعارف ١50)؛‏ وعاصم: لعله عاصم بن بهدلة 
الأسدي الكوفي» توفي سنة ثمان وعشرين ومائة (تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ١٠5‏ / 
»)۲٤۲ - ۰‏ وحماد: هو حماد بن أبي سليمان» توفي سنة عشرين ومائة (المعارف 575)» 
و فرقد: هو فرقد بن يعقوب السبخي» مات بالطاعون سنة إحدى وثلاثشين ومائة (ميزان 
الاعتدال للذهبي ۳ / ٥٤٤۳ء‏ 545), 

1 - انظر: أخبار أبي نواس لأبي هفان (عبد الله أحمد بن حرب المهزمي) تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج - مكتبة مصر -د. ت - ص 4۷ء 4۸ء وتاريخ بغداد ۷ / ۹٤ء‏ وتاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر ٤۳۷ / ٠١‏ وهذه القصيدة غير موجودة في ديوانه» والخفاف: هو بشار 
بن موسىء أبو عثمان البغدادي؛ مُحَدِّتْ معاصر لأبي نواس مات سنة ثمان وعشرين ومائتين» 
انظر: (ميزان الاعتدال للذهبي )"١١ 057١ / ١‏ ووائل: هو شقيق ابن سلمة الأسدي» وقد 
ماك في ومن الحجاع الظن+ (المعارق لان فة ٤5١‏ رخا لاء هو خاك بن هران 
كان يتكلم فيقول: أخذ عني هذا الحديث؛ فلفب 'بالحذاء'وقد توفي سنة إحدى وأريعين ومائة: 
انظر: (المعارف ١١٠)ء‏ وجابر: لعله جابر بن زيدء من اليمنء توفي سنة ثلاث ومائة» من 
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حدثنا الخفاف عن وائل وخاد الحذاء عن جاير 
وابن جريج عن سعيد وعن ‏ قتادة الفاضل عن عامر 
ومسعر عن بعض أشياخه يرفعه الشيخ إلى جابر 

قالوا جميعا: أيما معشوقة علقها ذو خلق طاهر 
فواصلته ثم دامت له على وصال الحافظ الذاكر 


كافك لها الت مرل رترت برها اجر 
وأي معشوق جفا عاشقا ‏ ذب قبل المشر في قابر 
وكات لله كه أ هذا له ينع ا غاا 


ومثلها أيضاً القصيدة الهائية التي قالها النواسي في مجلس عبد الواحد بن زياد 
بالبصرة"'؛ والتي أجراها على طريقة أصحاب المسانيد؛ ذاكراً تهتكه وتعهره 
بعد ذلك» مما أحفظ عبد الواحد بن زياد قائلاً له: ((قم» عليك لعنة الل وال لا 
أحدتك بعد ذلك» ولا أعرف وجهك» فقام أبو نواس وقال: والله لا أتيت مجلسك» 


التابعين» انظر : (المعارف ١١٠)ء‏ وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز» من رجالات 
الحديث» وأحد الأعلام الثقات» مات سنة خمسين ومائةء انظر: (المعارف ۸۸٤)ء‏ و (ميزان 
الاعتدال ؟ / 559): وسعيد: لعله سعيد بن بشير؛ صاحب قتادة» سكن دمشق» وقد مات سنة 
تمان وستين ومائةء انظر : (ميزان الاعتدال ۲ / ٠١۸‏ - ١١٠)ء‏ وقتادة: لعله قتادة بن دعامة 
السدوسي» حافظ ثقة ثبت» مات كهلاء انظر: (ميزان الاعتدال ” / ١۳۸)ء‏ وعامر: هو عامر 
بن شقيق الأسدي؛ حدّث عن أبي وائل» وروى عنه شعبة والسفيانان» انظر :(ميزان الاعتدال ۲ 
/ 55)» ومسعر: هو مسعر بن كدام» من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة» 
توفي بالكوفة سنة اثنتين وخمسين ومائة» انظر (المعارف .)58١‏ 

1 - انظر القصيدة في: أخبار أبي نواس لابن منظور المصري ٠٠١ /١‏ وعبد الواحد بن 
زياد: هو مولى ل " عبد القيس ٠"‏ ويعرف بالثقفي » وقد مات سنة سبع وسبعين ومائة» انظر: 
(المعارف لابن قتيبة ,)51١1‏ 
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وأنت ترد الصحيح من الأحاديث ."١))!!‏ 

ونحسب أن ابن مناذر» وأبا نواس قد اصطنعا هذا الأسلوب» وهو 
الوو انلا خلى طؤيقة المعاتيق ورحجشال ايف ت قاو كا تة وترو يا 
لمجونهما.ولا ندري أيهما أخذ هذه الطريقة في غزله ومجونه عن الآخرء أأبو 
نواسء أم ابن مناذر؛ إذ إن الشاعرين قد تعاصراء وتصادقا وتصافياء كأتم ما 
يكون التصادق والتصافي» وفي الوقت نفسه كانا حميمين في صداقتهماء وقد قدّم 
له النواسي يدأ في محنة عاصفة ألمت به (')؛ وقد ماتا في توقيت واحد تقريياء 
ولعل التشابه الأخلاقي الذي ينزع إليه كلاهما في نوع الحياة الماجنة اللاهية 
يفسر لنا هذا التلاقي والتقارب شكلاً ومضمونا. 

(د) الهجاء: 

ابن مناذر شاعر هجّاء خبيث اللسان سليطه» وقد كانت هجائياته تشضيع 


بين الناس» وتسري على ألسنتهم» لما كان يضمنه إياها من لذعة السخرية» 
وذكره لما يوجع ويريب ويضحك؛ لذا كان أهل البصرة يخشون جانبه» ويتقون 


1 - أخبار أبي نواس لابن منظور ,١5١ 205٠/١‏ 

2 - يروي صاحب الأغاني رواية على لسان ابن مناذر» بعد أن لطم على وجههء وسحب من 
مین کو ی ا ق اتسيف س اکر كه لر فك راا هوا 
الناس حالاً في نفسي وفي حالي» وما جرى على .. والله ما عندي ما يقيم يومئذ قوت عيالي 
لعیدهم فإذا بشاب قد وقف لئ ثم قال + أعزز عل والاديا كبيرنا يما جرى عليك» ودقع 
إلىّ صٌرةً وقال: تبلغ بما في هذهء فظننتها دراهم» فإذا هي مائة دينارء فقلت له: من أنت 
جعلني الله فداءك !ء قال: أنا أخوك أبو نواسء فاستعن بهذه الدنائير واعذرنيء فقبلتهاء وقلت: 
وصلك الله يا أخي» وأحسن جزاءك ٠"‏ انظر: (الأغاني ۱۸ / ۹٠۲)ء‏ و(مختار الأغاني 7 / 
۲۷) و (تجريد الأغاني ؟ / .)١555‏ 
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لسانه» ويحاولون استرضاءه؛ ولا أدل على ذلك من قصته مع جاره وصديقه 
الإسكافي الذي توسل إليهء ورجاه رجاءً حاراً ألا يهجوه؛ مذكراً إياه بصداقتهماء 
بيد أن تلك الصداقةء وذاك الجوارء لم يشفعا له عند شاعرنا الذي راح يهجوه 
هجاءً لاذعاء الأمر الذي جعل الإسكافي هو الآخر يسدد له سهاماً مصمية في 
مقتل؛ هاجياً إياه ببيتين رويا في أرجاء البصرة» وسريا بين أعداء ابن مناذر 
سريان البرقء وانتشرا انتشار النار في الهشيم» فكانا من أسباب هربه إلى مكة 
(')» وهي قصة تبين إلى أى مدى كان ابن مناذر لا يقيم للجوار قيمة» غير عابئ 
بما لجاره عليه من 

حقءفضلاً عن أنها تبرز دخيلة نفسه التي جُبلت على التندر بالناس» والاستخفاف 
بهم والسكر مدهم. 

ونحسب أن ضآلة حسبه» وضعة نسبه كانتا مما دفعه لنهش أعراض الناس» 
رلم طافیم رهي قافر ة عا توما عت مع شعراء مراي را سعدا 
تازيخ المحافيق في الات المخطفة ارايناه قد قابيوا من الحاة ما ضما ال 
وحقرها في نظرهم» وجعلهم يتطيرون بكل شيء فيهاء ويحقدون على كل 
صاحب نعمة يعيش في سعادة وهناءء كان الحطيئة دميم الخلقة مغموز النسب» 
وكان جرير متواضع النشأة والنسب» وكان بشار مشوه الخلق» وكان أبوه مولى 
مهيناًء وكان الجاحظ أسود قصيراً دميماء ولو تتبعنا شعراء الموالي في العصر 
الأموي لوجدناهم في معظمهم هجاتين» منهم أبو عطاء السنديء وزياد الأعجم 
وإسماعيل بن يسارء وأبو العباس الأعمى وكذلك شأن الهجّائين في مختلدف 


1 - انظر الأغاني ۲٠۲ / ١‏ والوافي بالوفيات ٠٠١ / ١‏ ومختار الأغاني ۷ / .٠١١‏ 
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الآداب))!'". ولعل نسب أبن منائر المهتريء+» قد جعل مه شخصا فاخن اللسان» 
يستبح لنفسه الخوض في أعراض الناس» غير مبال بأن يهجوه أحد, فيثلم 
عرضه؛ إذ لم يكن له عرض يخشى عليه؛ فيحرص ألا يخدش؛ ولا غرو في 
ذلك» ((فأهل المروءة يتقون العبث بأعراض الناس محافظة على أعراضهم.. أما 
أهل السفه فليس لهم من الأحساب والأنساب ما يغارون عليه أو يعملون على 
صيانته» فلا يضيرهم بعد ذلك أن يهاجموا الناس» أو يتعرضوا لهجو منهم))'. 

وقد اتخذ الهجاء عند ابن مناذر لونين؛ لونا كان فيه عفّ اللفظ وإن جاء 
قاسي المعنى؛ معتمداً فيه على التقريع» والتصوير الساخر الممتع» وهو اللون 
الذي عناه القاضي الجرجاني في قوله: ((فأما الهجو فأبلغه ما خرج مخرج 
التهزل والتهافت))!"» ولوناً آخر لم يتورع فيه شاعرنا من الخوض في أعراض 
المهجوين؛ ذاكراً السوءات والعورات؛ ساقطاً على الألفاظ البذيئة التي تخدش 
الحياءء وتصدم الذوق» وهذا اللون أدخل في باب القذف» وأبعد ما يكون عن الفن 
الهادف» فمن اللون الأول هجاؤه خالد بن طليق قاضي البصرة: “ا 


1 - د. محمد محمد حسين - الهجاء والهجاؤون في الجاهلية - دار النهضة العربية للطباعة 
2 - د. محمد عبد العزيز الكفراوي - الشعر العربي بين الجمود والتطور - نهضة مصر 
للطباعة والنشر -د. ت - ص ١٤٠١ء‏ ١٤٤٠ء‏ وانظر: د. عبد اللطيف عبد الحليم - أدب ونقد 
- مكتبة النهضة المصرية ۱۹۸۸ م - ص .٠‏ 

3 - الوساطة بين المتنبي وخصومه - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعلى البجاوي - ط. 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة -د. ت - ص ٠۲١‏ وانظر : العمدة NY /١‏ 

بن حصين الخزاعي؛ ولاه المهدي قضاء البصرةء وكان معجبا تياهاء انظر: (الفهرست لابن 
النديم ص .)١77‏ 
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قل لأمير المؤمنين الذي 

لن كنت للتتحيكظة عافيكا 

أصمّ أعمى عن طريق الهدى 

كان قضاة الكاس قيما مض 

يا عجباً من خالد كيف لا 
وقوله أيضاً فيه: !"ا ۰ 

غ الاک يا لل 00 


3 


ضلحكة يحكم في النا 55 


حبله حبل غرور 


فى فاا او ا 
بخالد فهو شه العقابً 
فد کرت لھا ع حو 
من رخا ا ووا عات ! 


يخطئ فينا مرّة بالصتواب 


ناس من آل طلليق 
س برأي الجاثليق 
في بنيات الطريق 
ض وتعطيل الحقوق ! 
ت لهذا بخليق 


> مو ١‏ غير ونب 5 


ويمكننا أن نعدّ مثل هذا الضرب من الهجاء هجاءً ذا رسالة اجتماعية اتخذه 
ابن مناذر طريقاً لإصلاح رجالات الدولةء ووسيلة لانتقاد بعض الأوضاع غير 
السوية في المجتمع البصري وقتئذء وكأن هاتين الهجائيتين رسالتا احتجاج على 
الواقع الذي يحياه مجتمعه» وبخاصة إذا عرفنا أن المهجو كان تيّاهاً متعاظماء 
وقد بلغ من تيهه أنه كان - كما يقول ابن النديم - ((إذا أقيمت الصلاة قام في 
موطبعة: وويما قاع وحذه ! فقال أله اهرة إنسان: استوى الصف فال له بل 


1 - شعر محمد بن مناذر ص ۹ 
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يستوى الصف بي !!))'» و مثل هذا الهجو إذن ينهض بوظيفة أخلاقية» ويحمل 
رسالة اجتماعية فضلا عن أنه يسهم في تعرية النقائص» وكشف العيوب» وهو 
أيضاً ((نوع من تبصير المجتمع بمثالبه ومذامه» وفتح للكوة الصفيقة أُمام من 
ينظرون بعين السائمة» ولا يحملون من الإنسان إلا اسمه» وهو نوع من طلب 
الكمال الذي تريغه النفوس الشاعرة» ثم هو في آخر الأمر لون من الشكوى وعدم 
تحمل الحمأً المسنون الذي تفوح رائحته» فتقزكم الآناف والأرواح))". ومن 
طريف هجائه الذي اتسم بالنكتة الضاحكةء والسخرية اللاذعة قوله في شخص 
كان يجاوره يدعى محمد بن عبد الوهاب الثقفي"» إثر زواجه من امرأة ذات 
ثتراء وجمال تدعى عمّارة الثقفية» وقد أخذ ابن مناذر يصف العرس» وما أعدٌ له 
ساخرأ ومنتقصاء معتمدا على إيقاع " الرمل " المجزوء الراقص فقال “٠:‏ 


لما رأيت القصف والشاره والبنٌ قد ضاقت به الحارة 
والآاس والریحسنن يُرمى به من فوق ذي الدارة والداره 
قلت لمن 15 + قبل أعجوية محمة زواج عمارة !! 


لأاع الوا ي فلن عمارة بذكارة 
ويحك فري واعصبي فاك لي فهذه أختلك فر اره 


1 - الفهرست ٠١۳‏ وانظر : لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ۲ / .٠۷۹‏ 

2 - د. عبد اللطيف عبد الحليم - المازني شاعراً - دار الثقافة العربية - القاهرة 986١م‏ - 
ص ۱٦١۹‏ . 

3 - هو الابن الأكبر لعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي المحدث المشهورء يكنى أبا الصّلت» 
انظر: (جمهرة أنساب العرب لابن حزم 55؟) 

4 - شعر محمد بن مناذر ص ١”7١؛‏ وقد عزا الصولي هذه القصيدة إلى أبان اللاحقي» انضفر 
(الأوراق ١‏ / 55). 
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في ا اا ارو وسكرية الالاعك لم تمه ديسا ابن اا 
الاستحفاف: والتندن والإضحاك» ولا تستيعد أن يكون الدافع إليه أيضاً التشسفي 
والانتقام» وبخاصة إذا عرفنا أن ابن مناذر كان يعادي المهجوء ويسبه ويقطعه. 
ولم تكن تربطهما إلا الضغائن والإحن'!". ولعلنا نلحظ أن المقطوعة قد جاءت 
خالية من الألفاظ الفاحشة باستثناء اللفظة الفارسية بَذكارها"! التي جاءت في نهاية 
بيته الرابع» كما خلت أيضاً من المعاني الساقطةء والصور الإباحية؛ ينضاف إلى 
ن با عا سه افا ويساطة تير خخا إلى فة الحا اة 
فالشاعر هنا لم ينقد انقياداً تاماً لأنموذج الهجاء القديم ألفاظاً ومعاني» حيث ابتعد 
عن الألفاظ الجزلة القوية» كما لم يتوسل بمعاني الهجاء التقليدية» مما يشي 
بتطور شعر الهجاء في القرن الثاني الهجري؛ حيث ((تطور هذا الفن باتجاهمه 
ناحية شخصية في الغالب» وتناوله للفرد بوصفه فرداً في مجتمع؛ لا شأن لقبيلته 
وة عى لاقن ما كان الحال فى قفر البجاء القديم حت في لسرن 
الأول» حيث كان الشاعر ينظر إلى نسب المهجوء ومخازي قبيلته أساساً لهجائه: 
ولا ريب أن هذا التغير كان نتيجة للتحضر الذي بلغه المجتمع» واكتمال 
الشخصية الاجتماعية لأفراده» واستقلالها إلى حد كبير عن القبيلة» وعلائقها 


1 - انظر: مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب - تحقيق عبد السلام هارون - 
دار المعارف - ط٤‏ - القاهرة ١۱۹۸م‏ - القسم الثاني» ص 55", والأغاني 2١55 / ١8‏ 
۳ ومختار الأغاني ۷ / ١۷ء‏ ويروى أبو الفرج أن ابن مناذر قد رمى محمد بن عبد 
الوهاب الثقفي بالزندقةء انتقاماً منه» ورغبة في إيصال المكروه إليه» انظر: (الأغاني ١8‏ / 
(٤4‏ 

2 - وتعني آثمة» زانية» انظر: (المعجم الفارسي الكبير للدكتور إبراهيم الدسوقي شتا مكتبة 
مدبولي - القاهرة 197١م‏ - المجلد الأول ص ١١"”ء‏ 17؟) 

۸٦ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


د يت الحفيظ مصطفي عيد الفاصي 


المختلفة))!'!, 

وقد بلغ ابن مناذر غاية السخريةء والإثارة والتشويق في هذه الهجائية» حيث 
اعتمد فيها على الأسلوب القصصي» فسرد هجاءه» وصاغه في أسلوب ساخر؛ 
متكت على دقة الوصفء وبراعة الحوارء وجودة التصوير الذي اعتمد فيه على 
الحقيقة المجردةء دون أن يكون للخيال كبير دور فيه؛ بالغاً في ذلك حداً وافراً 
من الطرافة» وخفة الروح في مقطوعته؛ على الرغم مما حوته الأبيات من 
اتقاس بال المج و تهات حرط به أما اللون الآخن من هجائيات» فيسو 
ذلك الضرب الذي هبط فيه ابن مناذر إلى الحمضيضء مستخدما ألفاظ السوقة» 
وتراكيب الدهماءء غير متورع عن ذكر السوءات والعورات في صراحة عارية: 
دون مواربة» أو تعمية» ومتوسلا أيضا بالتعابير الجنسية المكشوفةءمُسفا في 
ألفاظهء معتمدأ على كل ما هو ساقط مبتذلء وماجن داعر من الصور التي تعافها 
النفس» ويتقزز منها ذوو الشعور السليم» ونستطيع أن نمثل لهذا اللون من الإقذاع 
عنده بهجائه لحجّاج الصا ف!"؛ ممسكين القلم عن إيراد شيء من هذه الهجائية 


1 - د. محمد مصطفى هدارة - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري - دار 
العلوم العربية للطباعة والنشر - ط١‏ - بيروت 188١م‏ - ص .45١0‏ 

2 - انظر هذه الهجائية المقذعة في: الأغاني ٠٠۲ ٠٠١١ / ١‏ ومختار الأغاني ۷ / ٤۷٠٧ء‏ 
وانظر أيضاً هجائية ابن مناذر لأبي الصلت محمد بن عبد الوهاب الثقفي» والتي توسل فيها 
بالنعوت الجنسية؛ القصيدة رقم (5) من مجموع شعر ابن مناذر ص ١١٠١ء‏ وحجاج الصواف: 
هو حجّاج بن أبي عثمان الصواف البصريء وصفه الترمذي بالحفظ» ووثقه جماعة» وقد روى 
له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة» 
انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات للصفدي - باعتناء د. شكري فيصل - دار النشر فرانز 
شتاينر بفيسبادن ۱م = ۱۱ 
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تعففا وتحرجاء ونحسب أن هذا الضرب من الهجاء سباب محضء لا يدخل في 
دائرة الفن من قريب أو بعيد. 

ثالثاً: المحاور الفنية في شعر ابن مناذر: 

أولاً: ازدواجية اللغة الشعرية عند ابن مناذر: 

زاوج ابن مناذر بين القديم والجديد في صياغته اللغوية؛ مولداً من القديم بناءً 
لغويا يتمشى مع حضارة العصر؛ دون أن يهمل في ذلك سلامة اللغة» ووفاءها 
بالغرض» والحرص على انتقاء المفردة الجزلة التي كان يذكيها في نفسه اعتزازه 
بتراثه» وتبحره الواسع فيه. 

ويرجع الجانب الأول في لغته. وهو الجانب الجزل المحافظ إلى ثقافقته 
الواسعة في اللغة والأدب» وقد مكنته هذه الثقافة من استخدام صياغات جزلة 
رصينةء وتعابير قوية فخمةء وهذا اللون من الصياغة نلمحه - بصفة خاصة - 
في شعر الرثاء» والعتاب الحاد» والوصف. أما الجانب الآخر من صياغته فنلمحه 
في شعر التهتك والمجون والسخرية؛ حيث عمد ابن مناذر إلي اس تخدام اللفظفة 
الدارجة التي تكاد تقترب من العامية؛ وذلك من فرط سهولتها ووضوحهاء ولعله 
لم ير حرجا في التوسل بها في بعض المواضع التي تخدم تجربته الشعرية؛ 
وتبرز جوانبهاء الأمر الذي يبين إحساسه بروح العصرء والتعبير عن تجربته 
اللغة من الظواهر اللافتة للنظر عند شعراء البصرة عامة في القرن الثاني 
الهجري» وهي أن (اللغة مستويين» أحدهما للخاصةء والآخر لا يلتفت إليه 
العلماء» لأن لغته لا تعجبهم» ولأن الشعراء يتسمحون فيه ببعض الخطأء أو لأنه 
كما ينبغي أن نقول صدى لحساسية الشاعر بعصره... صدى للحياة المتغيرة 
المتلونة بآثار الحضارة الجديدةء وقد كان الشاعر في النوع الأول يقصد به 


A۸ 
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الخلفاء والأمراء» ويحرص على أن يرضي به الرواة والنقاده وما أكثر ما 


عن الشعر الشعبي الذي يقال في عامة القوم» ولهم ومن أجلهم))!"!. 
ومن نماذج الصياغة التي مال فيها ابن مناذر إلى اللفظ الرصين الجزل: 
والتعبير الفصيح القوي قوله من داليته في رثاء عبد المجيد التقفي ٠:‏ 


يقدح الذهر في شماريخ رضوى ويحط الصخور من هبّود 

ولف نترك الحوادت وال جاو وهيا في الصتخرة الصتيخود 
اا اموت رک کے Us‏ سراعا لمنهل مورود 
أين رب الحصن الحصين بسورا ..... ع ورب القصر المنيف المشيد 
شاد ركاه وبوّبه با ...بي حدید وحفه بجنود 
كان يجبى إليه ما بين صنعا..... ء فمصر إلى قرى يبرود 
وترى ح وله زرافات خيل جافلات تعدو بمثل الأسود 
ای ا ام اا 57 ر ب 
وملوكٌ من قبله عمروا الأر ۰ اضل أعينوا بالنصر والتأييد 
رخزي بالتاع معقضية اتن ....... وس يحمي الذمارَ جم العديد 


فالألفاظ هنا - كما نرى - تتسم بالفخامة والرصانةء والميل إلى القوة 
والجزالة» ولا نزعم أن ابن مناذر فيها كان يجاري فحول القدامى» أو كان يبغي 
إظهار المقدرة؛ لكننا نستطيع أن نعزو هذا الأمر إلى ثقافته اللغوية المتبحرة» وقد 
فر" يفا آنه كان ل كل كن ارك لين كا ولحاطة بها اظن سن اقات 


1 -د. أحمد كمال زكي - الحياة الأدبية في البصرة إلى نهاية القرن الثاني الهجري ٠٠٤‏ . 
2 - شعر محمد بن مناذر ص ۱۱۸ . 
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لغوية» وإضافات جديدة» مما جعل لغوياً كبيراً كأبي عبيدة يأخذ عنه؛ وينقل منه: 
كما عدر" هنا ضا کا الميوة على افده و اقات كن ان مور هن الا 
الفخم الجليل» فضلاً عن طبيعة الموضوع التي دفعت شاعرنا إلى هذه الصياغة 
القوية الفخمةء وانتقاء المفردة التي تتصف بالجزالة والرصانة. 
وفي شعر العتاب الحادء الذي يقترب من حد الهجاءء يعمد ابن مناذر إلى 
المفردة القوية التي تتسم برصانة السبك» واللجوء إلى الصور التراثية القديمة: 
وكأننا أمام شاعر أعرابي يقيم في البادية؛ لا يبرحهاء كما نلمح ذلك في قوله:' 
أبلغ لديك بني تميم مألكأ عني وعرج في بني يربوع 
أني أخ لكم بدار مضيعة بوم وغربان عليه وققوع 
يا للقبائل من تميم مالكم روبى ولحم أف يكم بمضيع 
هبوا له فلقد أراه بنصركم يأوي إلى جبل أشم منيع 
وإذا تحزبت القبائل كنتم ثقتي لكل ملمة وفظيع 
إن تتم لم تثأروا لأخيكم حتى يباء بوتره المتبوع 
فخذوا المغازل بالأكف وأيقنوا ما عش تم بمذلة وخضوع 
إن كه نيا على و 
وفي شعره الوصفي أيضاً نلمس هذه القوة التعبيرية» وتخيره المفردات التي 
تشي بالجزالة» كما نجد في قوله يصف فرساً؛ !"ا 
وإذا أغ رض قطريه لنا وفيا واستوفيا قدا بقد 
فهو كالقذح أقامت دراه كف باريه فما فيه أو 


1 -نفسه ص ۱٤٤١‏ . 


2 - شعر محمد بن مناذر د ص 75 , 
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وهكذا مال ابن مناذر في وصفه الفرس إلى استخدام لغة متقعرة وتراكيب 
جزلة قوية؛ انطلاقاً من موضوعه الذي فرض عليه ذلك» حيث ((إن موضوعات 
الوصف التي تتحدث عن نبات البادية ومشاهدها يكثر فيها الوحشي 
والغريب))!". 

أما الجانب الآخر من لغته الشعرية فهو الجانب الذي جنح فيه ابن مناذر إلى 
اللفظة البسيطة التي تؤدي ما يريغه في سهولة ويسرء حيث مال بمفرداته إلى ما 
يستطيع قارئه إدراكه وفهمهء دون أن يجد فيها عنتا ولا مشقةء ونود الاحتراس 
مما نعنيه بالبساطة هناء إذ لا تعني عند شاعرنا السطحية»ء أو الانحطاط إلى 
الدرك الأسفل من اللغةء أو الابتذال في استخدام التعابيرء أو فقر المعجم الشعري 
عنده» ووقوفه عند هذا الحد وحسب من الألفاظء بل نعني بها البساطة التي يركن 
اللغوي. البساطة التي تريغها النفوس» وتلذها الأسماع» عندما تعبر عمارامه 
الشاعرء دون إخلال أو تقصير ((فليست البساطة التعبيرية سهلة» بل هي من 
محمودة» فقد تكون سطحية ضحلة:؛ وقد تكون عميقة؛ وهي تعد نصراً فنياء إذا 
نت تجربة منظمة ناضجة))!" انظر مثلاً إلى قول ابن مناذر في الاعتبار "٠:‏ 


1 - د. يحيي الجبورى - الشعر الجاهلي؛ خصائصه وفنونه - دار التربية للطباعة والنشر 
والتوزیع - بغداد ۱۹۷۲م - ص ۹١١٠ء‏ وينظر د. عز الدين إسماعيل - في الشعر العباسي 
ص ٤۲۲‏ . 

2 - مصطفى عبد اللطيف السحرتي - دراسات نقدية - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۳م - ص ۱۱۳ . 

3 - شعر محمد بن مناذر ص ۱۳٤١‏ . 
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نحن للآفات أغراض فإن أخطأتنا فلنا الموت رصّدة 
إنما أنفسنا عارية-2 والعواري قصرها أن تُستَرد 
وكامل نضا قله 
کا ا بض فكت اماي TS‏ 
فالبعذ منهم على جفائهم 2 أنفعُ من هجرهم إذا حضروا 
وانظر أيضاً إلى قوله!!"ا 
الو ير الت س اوو لك ب 
اليوم تكثرٌ فيه الظ ........ اء في الجبّانة 
فالبساطة اللغوية في هذه النماذج تنساب بين مفردات الأبيات انسياباء حيث 
تخت اة ها ويا أخاذا من الألفاظ الرشيقة , التعائير الزائفة القرينة 
ا اض وتخس أن ابن مكاشن قد اعتمد على هذا الستزى من اة قا 
ورغبة منه في التوصيل لكل الأفهام» لا عجزا منه» ولا قصوراء فثمة فارق 
كبير بين البساطة التي يستخدمها الشاعر البارع المقتدرء وتلك السطحية 
والإسفاف والابتذال الذي يركن إليه خفاف الشعراء وأنصافهم؛ أو كما يقول 
السحرتي: ((فرق كبير بين بساطة وبساطة: فبساظة سطحية يمل بها الشعر: 
وبساطة عميقة ينبل بها))!"؛ وقد كانت بساطة ابن مناذر في لغته الشعرية من 
النوع العميق الثاني الذي أشار إليه السحرتي. 
ويتصل بهذا الجانب من معجمه اللغوي اقتراب شعره من لغة الحياة 


1 - شعر محمد بن مناذر ص ۱۳١‏ . 
2 - نفسه ص ۱۷۰ . 
3 - الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث - مطبعة المقتطف والمقطم - القاهرة 957١م‏ 
کن 
۹۲ 
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تعجز أيضاً عن النهوض بدورها الفني شكلاً ومضموناء انظر معي إلى تائيته في 
هجاء أبي الصلت محمد بن عبد الوهاب الثقفي: )"١‏ 


إذا ما بلغ المجد 


تقاصرت عن المجد 


يقول الحق إن قال 
وفي نعت لوجعاء 


بحبل من أبي الصلت 
زو السات ناا ت 
بأمسر رائب شخ 
ضماأمرك بلثبت 
ن عودُ ناضر النبت 
م من أثلتكم نحتي 
رقيق حسن النعت 
ولا يرميك بالبهت 
قد استرخت من الفت 


ن مثل الفالج اللختي 


أرأيت إلى أي حدّ ((تسمّح الشاعر بألفاظ لم يكن ليستطيع أن يعرض لها في 
شعر خاصء وابن مناذر على أي حال يذكرنا بأبي نواسء كما يذكرنا بتلك الففة 
التي عرفت بالمجون والعبثء والتي كانت تتظرف بالشعر تلقيه ارتجالاً في 


معظم الحالات))!". 


2 -د. أحمد كمال زكي - الحياة الأدبية في البصرة ٠٠١‏ . 
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كما رأينا كيف تسمّح ابن مناذر بألفاظ رائجة في البيئات الشعبية في قوله 
يهجو محمد بن عبد الوهاب التقفي أيضاء الذي كان يعاديه كثيرأًء فتصادف أن 
تزوج المهجو فتاة على جانب من الثراء والجمال تدعى عَمَّارةء» فاهتبل ابن مناذر 
الفرصة» ليعرئض به؛ راغباً في الفرقة بينهما؛ واصفاً عرسهاء وما أُعدَ له وصفاً 
دقيقاء متعجيا ومدائكرا من ر ضا هذه الفقاة بهذا القر ان غير المتكافيء!ء فقال؟!") 


لما رأيت القصف والشاره والبنٌ قد ضاقت به الحارة 
والآسَ والريمحصان يُرمى به من فوق ذي الدارة والداره 
فلت لمن 5ا ١‏ قل أعجوية محمة زواج عمارة!! 
لا عمّر اال هبهاربعه 2 فإنَ ع مارة بَذكارة 
ويحك فري واعصبي فاك لي فهذه أختاك فر اره 


انظر إلى هذا الأداء الشعبي الذي يقطر سهولة ونضارةء ويفيض عذوبة 
وسلاسة؛ متوخياً فيه الشاعر الرشاقة والوضوح؛ الأمر الذي جعل المقطوعة 
تشيع وتنتشر على ألسنة الصغار والكبار في البصرة وقتئذء والطريف فيما حكاه 
صاحب الأغاني أن عَمّارة عندما سمعت بهذه الأبيات التي سرت في أرجاء 
البصرة ((ما لبثت عنده إلا مديدة حتى هربت» وكانت لها أخت قبلها متزوجة من 
أهل البصرة»ء ففركته وهربت منهء فكانوا يعجبون من موافقة فعلها قول ابن 
مقاذر !!))'. 

وهذا الاقتراب من الشعبية أسلوباً ومعاني يُعد تطوراً أصاب القصيدة الهجائية 
في القرن الثاني الهجري. ولا ريب ((أن صوغ الهجاء في قالب شعبي يجعل 


1 - شعر ابن مناذر ص ۱۷۱ . 
2 - الأغاني .5١4 / ١4‏ 
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معانيه قريبة من نفوس الجماهيرء مما يكفل له انتشاراً واسعاً... فضلاً عن أن 
الميل إلى الهزل والمرح والترفيه جزء لا يتجزأ من الطبيعة الشعبية في كل 
زمان» وفي كل بيئة))!'!» ولا مشاحة في أن الكلمات ((تكتسب دلالاتها الانفعالية 
وظلالها من استعمال الناس» ومن اقترانها في أذهانهم بأحداث ومناسباتء فإذا ما 
عاشت في قلوب الناس حية» نابضة بالحركة؛ واستعملها الشاعرء جذب إليه 
المشاعرء وأَثّْر في مستمعيه))!". 

ومهما يكن من أمر فإن ابن مناذر قد عبّر عن مشاعره وانفعالاته بلغة سهلة 
بسيطةء وتراكيب ميسرة قادرة على التأثير والإيحاء؛ مستلهماً في ذلك الحضارة 
الجديدة التي كان يحيا بين أعطافهاء مطوّعاً مفرداته وتراكيبه للتعبيير عن 
تجاريبه الجديدة» وهذه الظاهرة ((تدل على خلوص الشاعر إلى نفسه»ء وإلى 
طبيعة الحياة» بل إلى يقظته للمجتمع وذوقه))"") وقد ألقى ابن مناذر بهذا 
الاستخدام الشعبي - موضوعات ومضامين» فضلاً عن الألفاظ والمفردات - 
ضوءاً جديداً على ما هو مألوف ومعروفء فكان بهذا من الشعراء البارعين 
المتمكنين من فنهم الذين يخرجون باللغة عن السياقات المألوفة إلى سياقات ملأى 
بالإيحاءات الجديدة» ولا غرو في ذلك ((فالأديب الناجح هو الذي يساعده قاموسه 
اللغوي على دقة المنطقء والدلالة المسددة» والتوصيل الإيجابي))!؟)؛ بنغفض 


1 د. محمد مصطفى هدارة - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري 5535. 

2 - د. بكري شيخ أمين - مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني - دار العلم للملايين - 
ط٤‏ - بیروت ٦۱۹۸م‏ - ص "١5‏ 

3 -د. أحمد كمال زكي - الحياة الأدبية في البصرة .٠٠١‏ 

4 - د -أحمد كمال زكي - النقد الأدبي الحديث» أصوله واتجاهاته - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۲م - ص ۸۲. 
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النظر عما إذا كانت اللغة المستخدمة فصيحةء أم شعبية؛ إذ إن العبرة بما يحتويه 
التعبير من مكنون شعوري مذخورء وبقدرة الشاعر بأن يأتي به في موضع 
مستقر من سياقه» مطمئن في مكانه ((ولابد من القول إن الكلمة تصبح شاعرة 
ولو كانت عامية؛ حين تلائم السياق» وتتفاعل مع غيرهاء وتتأجج حرارتها 
بانفعال الشاعر))!'' والحق لقد نظر النقد الحديث إلى هذا الأداء الشعبي بعين 
الرضا والاستحسان» فها هو ذا ت ‏ س. إليوت يدعو إلى اقتراب لغة الشعر 
من ((اللغة المحكية))ء أو ((لغة الحياة اليومية)) في قوله: ((ينبغي أن يكون من 
الاتصال بين شعر الشاعرء وبين اللغة المحكية في عصره ما قد يحمل السامع» 
أو القاريء على القول: هكذا ينبغي أن أتكلم لو أمكنني التكلم شعرا))"'ء وقد 
كانت لهذه الدعوة التي أطلقها إليوت صدى عند نقادنا المعاصرين من متل د. 
محمد مندور الذي عد التعابير الشعبية المألوفة ((أقدر على استتفاد إجساس 
الشاعرء واستيعاب مشاعره» كما أنها أقدر من الألفاظ المهجورة على دفع 
مشاعرنا إلى التداعي» وقد كثر استعمالنا لها في الحياةء فتجددت معانيها وتلونت 
بلون نفوسناء فحملت شحنة عاطفية...))"ء فضلاً عن أن هذا الأداء الشعبي 
((أصدق وأفعل في القلوب من الرسمي!))/ و((أوقع في معرض السخرية 


1 - د. عبد القادر أبو شريفة» وحسين لافي قزق - مدخل إلى تحليل النص الأدبي - دار 
الفكر للنشر - ط١‏ - عمانء الأردن ۱۹۹۳م - ص 55. 
2 - ت - س. إليوت - نقلا عن د. يوسف حسين بكار - قضايا في النقد والشعر - دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع - ط ١‏ - بیروت ٤۱۹۸م‏ - ص .١55‏ 
3 - في الميزان الجديد - دار نهضة مصر للطباعة والنشر 5١٠5م‏ دص 
۲ وینظر :د .غنیمی هلال -النقدالأدبى الحديث٤‏ ۲“ 
4 - د. أحمد كمال زكي - الحياة الأدبية في البصرة 5515. 
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والهجاء))!'! كما يعد أيضاً ((أدعى إلى التصوير الففي في رسم الصورة 
الساخرة))ء إذا ما أحسن الشاعر توظيفه داخل نسيجه الشعري ببعث طاقات 
شعورية فيه» ودفع دم جديد في شرايينه؛ ليكتسب بذلك معنی جديدأ غير مألوف؛ 
إذ إن الشاعر ((لا يقدر بمقدار قدم لفظه أو حداثته؛ بل يقدر بمقدار براعته في 
استخدام هذا اللفظ في عبارته))". 

ثانياً: روافد اللغة الشعرية عند ابن مناذر: 

(أ) التراث الشعري: 

تأثر ابن مناذر بالموروث الشعري ثأثرا واضحاء مسترفدا إياهء آخذا مته ما 
يدعم قوله؛ سيما عند ما يستدعي الموقف التمثل بأقوال غيره؛ فتكون ثمة آصرة 
بين معانيه» وما يتمثل به ((ومصدر إعجاب الشاعر بما يريد تضمينه أن يكون 
قد أعجب بالنص الذي صادف هوى في نفسه»ء أو تمشى مع هدف قصيدته: 
وحينئذ يسارع إلى اقتناصه وتزيين قصيدته به)). 

وقد برع ابن مناذر في استلهام الموروث؛ إذ كان يسترفده في مكانه 
المناسب» دون تمحل؛ محسناً توظيفه مازجاً إياه مع ما رام من معنى» واضعا 
إياه في موضعه الدقيق الملائم عندما يملي هذا الاستلهام تشابه الموقف» وتماثل 


1 - د. محمد زغلول سلام - الأدب في العصر الأيوبي - دار المعارف - القاهرة 954١م‏ - 
ص ۳۰۲ . 

2 - د. عمر موسى باشا - الأدب في بلاد الشام» عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك - 
المكتبة العباسية - ط۲ - دمشق 917١م‏ - ص ١1؟"5.‏ 

3 - د. محمد الصادق عفيفي - النقد التطبيقي والموازنات ص ٠۹١‏ . 

4 - د. مصطفى الشكعة - فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين - عالم الكتب - ط۲ - بيروت 
۱م - ص .۷٥۲‏ 
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التجربة» كما نجد في قوله من داليته في رثاء الثقفي؟!") 


مادرى نعشه ولا حاملوه ما على النعش من عفاف وجود 
الذي نظر فيه إلى قول كثير عزة (ت ١٠٠ه)‏ يرثي عبد العزيز بن 
ھروان ا 


لم يعلم النعش ما عليه من ال جود ولا الحاملون ما حملوا 
وقد تستثيره صورة من الموروث على مستوى الخيال» فيسارع إلى استلهامها 
والإفادة منها كما في قوله:' 
وأرانا كالزر ع يحصده الده ا سر فمن بين قائم وحصيد 
فتصوير البشر عند اخترام الحمام» وتخطف المنون لهم بالزرع الذي استوى 
على سوقه»ء فما عتم أن جاء أوان حصاده !؛ معنى قد سبقه إليه الطرماح الطائي 


(ت ۱۲١‏ هف) في قولة :ذا 


إنما الناس مثل نابتة الزر ...... عمتى يأن يأت محتصذه 
كما نلمح مثل هذا الاستلهام للتراث على مستوى الصورة الفنية أيضا في 
قو له( 
كأنَ عوائدي من بعد هذءال ........ عيون فرشنني شوك القتاد 


حيث هالته الصورة التي رسمها النابغة الذبياني لحالته النفسية» بعد أن صار 


- انظر البيت )١1(‏ من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر ابن مناذر ص .١١8‏ 

- ديوان كثير عزة - تحقيق د. إحسان عباس - دار الثقافة ببيروت ١91١م‏ - ص 555, 
- انظر البيت رقم (5) من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠٠۸‏ . 
4 - ديوان الطرماح بتحقيق د. عزة حسن - دار الشرق العربي - ط۲ - بیروت ٤۱۹۹م‏ - 


سم يح ین 


طن 34 
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طريداً خائفا يترقب إثر تهديد النعمان بن المنذر له؛ مصوراً حاله بأن زائراته قد 
فرشن له شوكا شديد الوخز؛ بُ جدذ کل یوم 
فبت كان العائدات فرش لي هراساً به على فراشي وقش 
وقد نقرأً لابن مناذر بعض التراكيب الشعرية التي تستدعي في أذهاننا 
صوت شاعر سالفء كما نجد في قوله!!"ا 
وما يبقي لكم ياقو 5 0 ممن أتلتكم نحتي 
فنحن لا نكاد نقرأً البيت» وبخاصة تركيب ((أقتكم نحتي)) في 
المصراع الثاني إلا ويطفر إلى ذواكرنا قول الأعشى على سبيل الاستدعاء:!"ا 
ألسنت منتهياً عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل 
وعلى الرغم من أن ابن مناذر قد لجأ إلى بعض التحوير والتغيير في بعصسض 
جزئيات المقتبّس بالتقديم والتأخير فإن هذا كله لم ينف عملية الاستدعاءء 
والتداخل بين البيتين» كما أنه لم ينف أيضاً نظر ابن مناذر إلى الشاعر الجاهلي؛ 
وإفادته منه. 
وقد يأتي هذا التوظيف والاستلهام للتراث عند ابن مناذر عن طريق الإشارة؛ 
دون الذكر مباشرة» وَيُعدُ هذا الاستلهام أفضل أنواع الاقتباس: المباشر والمحورء 
حيث ((تتميز الإشارة التراثية بالتركيز والكثافة والاكتنازء على حين لا يفقدها 
هذا التركيز طاقة البوح والإثارة» شأن التماعة الضوءء قد تكون سريعة خاطفة» 


1 هوان اة لاي تق مح الفا ابن عفاور دقر الشركة ال فة 
للتوزيع» والشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر 515١م‏ - ص 55. 
2 - انظر البيت رقم (۷) من القصيدة رقم )٦(‏ في مجموع شعر ابن مناذر ص ١١١‏ . 
3 - ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد محمد حسين - مكتبة 
الآداب - القاهرة - ١١۹١م‏ - ص "5١‏ 
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ولكنها تفجر بألقها أبعاد المكان))!''. كما نجد في قوله يهجو ثقيفاً:!"ا 
وسوف يزيدكم ضّعَة هجائي كما وضع الهجاء بني نمير 
حيث يشير هنا إلى قول جرير (ت 5١١ه)‏ يهجو الراعي النميري؛ 
فون اتسار ماق ا 
فض الطرف إنك من مير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
والحق لقد استثمر ابن منائر الموروث الشتعرى استثمارا جيد ا و اضعا ااه 
بحذق بالغ في موضعه من السياق» محسناً إدخاله في سياقه الخاصء» بحيث جاء 
ممتزجاً ومتداخلاً مع تجربته الشعرية» متفقاً مع ما رام معنى. 
ولابن مناذر قصيدة عدتها سبعة وأربعون بيتا عارض بها أبا زبيد 


الطائيأ“ا؛ إذ رأيناه يتداخل معه؛ متشرباً معانيه وصوره وإيقاعه؛ متفاعلاً معه 


1 - د. محمد فتوح أحمد - واقع القصيدة العربية - دار المعارف - ط ١‏ - القاهرة 985١م‏ 

.165١ دص‎ 

2 - انظر البیت رقم (۲۲) في شعر محمد بن مناذر ص ١717‏ . 

3 - ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب - تحقيق د. نعمان محمد أمين طه - دار المعارف - 

القاهرة ۱۹۷۱م - ۲ / ,۸۲١‏ 

4 - هي القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر ابن مناذر ص .٠٠١ - ۱١۱۸‏ 

5 - هو حرملة بن المنذر» من طييءء شاعر جاهلي › أدرك الإسلام ولم يسلم» ومات 

نصرانياء وكان من المعمرين» يقال إنه عاش خمسين ومائة سنةء وقد كان أبو زبيد ينادم الوليد 

بن عقبة» وعندما ذكر لعثمان بن عفان أن الوليد يشرب الخمرء وينادم أبا زبيد عزل الوليد 

عن الكوفة وحده» و أبو زبيد شاعر غير مكثر» انظر ترجمته في: الشعر والشعراء »٠۷ /١‏ 

وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي - قرأه وشرحه محمود محمد شاكر - الهيئة العامة 

لقصور الثقافة (سلسلة الذخائر) - القاهرة ١١٠۲م‏ - ۲ / »٥۹۳‏ وجمهرة أشعار العرب لأبي 

زيد القرشي - تحقيق على محمد البجاوي - دار نهضة مصر للطبع والنشر ۱۹۸۱م - ص 
۰ 
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حتى في طرائق الصياغة كذلكء ولا غروء فقد كانت مرثية أبي زبيد تقع من 
نفس ابن مناذر موقعاً حسنآء وكان يستجيدها ويستملحها؛ يتضح ذلك فيما ذكره 
ابن عساكر» حيث يروي أن ابن مناذر قد سل يومآً: أيهما أشعر قصيدة زياد 
الأعجم أ" التي أولها: 
إن السّماحَة وَالمُروءَة ضُمًنا قبراً بمّرو على الطريق الواضح 
أم قصيدة ابي زبيد الطائي: 
إن طول الحياة غير سُعود << وضتلال تأميل طول الخلود 
فحكم على الفور بأن قصيدة الأخير أجود وأشعرا". 
وقد أشار إلى معارضة ابن مناذر لأبي زبيد من القدماء ابن قتيبة!. وابن 
المعتزا؛'» ومن المحدثين الأستاذ عبد الرحمن شكري "ل ود. عفيفف عبد 


١‏ والمعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني - تحقيق عبد المنعم عامر - ط. عيسى 
البابي الحلبي - القاهرة ١١۹م‏ - ص ۸١٠٠ء‏ وسمط اللآلي في شرح أمالي القالي للبكرى - 
تحقيق عبد العزيز الميمني - دار الحديث للطباعة والنشر - ط۲ - بیروت ٤۱۹۸م‏ - ١‏ / 
۸ ۱۹, 

1 - هو زياد بن سلميء ويقال زياد بن جابر بن عمرو بن عامرء من عبد القيسء» وكان ينزل 
إصطخرء وكانت فيه لكنة» فلذلك قيل له الأعجم» وقد توفي نحو ١٠٠هء‏ انظر: (الشعر 
والشعراء 5707/١‏ ). 

2 - انظر: تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر - باعتناء عبد القادر بدران - دار إحياء 
التراث العربي للطباعة والنشر - ط ” - بيروت ۱۹۸۷م - 7/5 .١١7‏ 

3 - الشعر والشعراء ۱ / .٠٠۹‏ 

4 - طبقات الشعراء ٠١١‏ . 

5 - دراسات في الشعر العربي ٠١٤‏ . 
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اخ 


وربما كان لتشابه التجربة عند الشاعرين دور في هذا التداخل النصي؛: 
فالقصيدتان تدوران حول تجربة واحدة» وهي الرثاءء فكلا الشاعرين إذن مكلوم 
مفجوع؛ أبو زبيد مفجوع في ابن أخته اللجلاج الذي ((مات عطشاً في طريق 
مكة))!"» وابن مناذر مكلوم مفجوع في أعز أصدقائه عبد المجيد بن عبد الوهاب 
الثقفي» وكلا الشاعرين أيضاً وصف ما يلاقيه من أتراح وآلام إزاء هذا الفراق 
الجبري» ونحسب أن هذا المثير المتمائل. وتشابه التجربتين هما اللذان دعيا ابن 
مناذر إلى معارضة أبي زبيد الطائي» واستلهام تجربته؛ ولا غرو في ذلك 
((فربما تدفع التجربة والواقع النفسي الشاعر إلى البحث عن نظير لموقفه. 
وعندئذ يمكن تلمس تلك المعارضة من هذه الزاوية بالتحديدء ففيها تبين طبيعة 
التجارب» وتتكشف ملامحهاء وتظهر درجات التشابه الذي ينعكس في الصور 
الشعرية المختلفة))". 

وأول ما يستوقف القارئ للقصيدتين تلك المقدمة التي استهل بها الشاعران 
مرثيتهماء فأبو زبيد يستهل بكائيته بالحديث عن غير الزمان وصروفهء 
مشيراً إلى أن طول الحياة لا يعني سرمدية على ظهرها؛ فالمرء يعلل النفس 


1 - معجم الشعراء العباسيين - دار صادر - ط ١‏ - بيروت ۰ م = ص °۲۲ . 

2 - د. نوري حمودي القيسي - شعر أبي زبيد الطائي - مطبعة المعارف - بغداد 951١م‏ - 
ص .,١7‏ ص 47» وعلى محمد البجاوي - هامش صفحة 58١‏ من تحقيقه: جمهرة أشعار 
العرب في الجاهلية والإسلام. 

3 - د. عبد الله التطاوي - المعارضة الشعرية بين التقليد والإبداع - دار الثقافة للنشر 
والتوزيع - القاهرة ۱۹۸۸م - ص٠٠۲٠‏ وينظر : د .طه وادي - جماليات القصيدة المعاصرة 
- دار المعارف - ط ۲ - القاهرة 648ام دص ۷ 
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بالأماني الكذاب» وبالخلود الدائم» فإذا بالمقادير تجبهه؛» فتصيره غرضاً للمنون: 
فكم فجعت أناساً في أحبائهم وأخدانهم !» حتى لينسيهم هول المصيبة حياءهم: 
ويذهب تجلدهمء فيُروا بلا عقل ولا جلد!ء بيد أن أبا زبيد لا يطيل في استهلاله 


هذاه ]ذالم يستخرق منه سوق خمسة يات فقول" 


إنّ طول الحياة غير سُعود وضلال تأميل طول الخلود 
كل يوم ترميه منها بسهم فمُصيب أوصاف غير بَعيد 


من حميم يُنسي الحَياءَ جليد القوا م حستى تراه كالمبلود 
ميت قد اغتقرت قلا 2 أجزع من والد ولا مولود 
أما ابن مقائد ف خا استهلاله في ستة عشر بيتاً؛ ف الوك دا 
كل حيء وأن المنون تخترم الأحياء» فلا تبقي منهم والدأء ولا مولوداً ! والإنسان 
کرو کے دل ا انرک عن الا تة ا افق اروا 
على ظهر هذه البسيطة»ء ثم يدلف إلى التذكير بالماضين من ملوك وأعزة 
متسائلاً: أين .هم الآن ؟!+ ولا يلبث شاعرنا أن يجيب عن.سؤاله الذي طرحه بأنه 


قد أتى على الجميع أمرٌ لا مرد لهء فقضواء فأصبحوا أثرا بعد عين !!: 


كل حي لاق الحمَام ودي ما لحي مؤمّل من خلود 

لآ تهاب المدون حي ولا تب ...... قي على والد ولا مولود 
يقدح الآهر في شماريخ رضوى ٠‏ ويحط الصّخور من هبّود 
ولك ت ك الحو انت و الات سو مواقي ادا 


1 - انظر القصيدة في: شعر أبي زبيد الطائي 5 -55», وجمهرة أشعار الععرب ٥۸١۱‏ - 
۲۳, 


1۰۳ 
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ليس يبقى على الحوادث حي 
نشول الله ما يشاءٌ فيمضي 


کان يجبى إليه ما بين صنعا inns‏ 
وترى حوله زرافات خيل 
ثم لم ينجه من الموت حصن 
وملوك من قبله عمروا الأر 


سر فمن بين قائم وحصيد 
ن سراعا لمنهل مورود 
غير وجه المهيمن المعبود 
ما لفعل الله من مردود 
ء ورب القصر المنيف المشيد 
بي حديد وحفه بجنود 
ء فمصر إلى قرى يبرود 
جافلات تعدو بمثل الأسود 
حجن 0 من المنايا سديد 
دونه كدق ويا حديد 

ض أعينوا بالنصر والتأييد 


وس يحمي الذمار جم العديد 


ومما يلحظ أن ابن مناذر قد فصّل القول في مقدمة مرثيته» بخلاف أبي زبيد 
الذي جاءت مقدمته مقتضبة مركزة. وقد يكون مردٌ هذا الاختلاف إلى تباين 


سبب الموت عند كل مرثي» فأبو زبيد قد تحدث عن سبب فجيعته في ابن أخته 
((اللجلاج)) الذي مات عطشأً في طريق مكة؛ وكان - فيما يروي المؤرخون ‏ 
((من أحب الناس إليه))'ء لذا أفاض في الحديث عن الكارثة وس ببهاء مركزاً 
عليهاء ولم يعر مقدمة المرثية كبير اهتمام؛ خلافاً لابن مناذر الذي أسهب وأطال 
متأملا في حقائق الموت وسنن الوجود في مقدمته»ء فاقتصر - بعد هذا الاستهلال 


1 - انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام ۲ / .»5١5‏ وسمط اللآلي في شرح أمالي القالي ١‏ 


۱۱۹ / 
١ 
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الطويل - على أثر الفجيعة في نفسه؛ مبرزاً مصابه الجلل الجسيم في اخترام 
الموت لصنوه وخدنه» وتوأم روحه عبد المجيد الثقفي» وإن كان المرثيان عند كل 
منهما يقع في السويداء من قلب راثيه؛ متربعاً في حبة فؤاده. ويجب أن نضع في 
اعتبارنا أن تداخل النصوص لا يعني توافقاً لازباء وانسجاماً تاماً بينهاء ولعل هذا 
ما حدا ب ت. س. إليوت إلى أن يذهب إلى ((أن النص المستحدث يغير نظام 
لكر انهه ويديف فت صوص وكين الكت واا ا ا 
تخلص أبو زبيد الطائي إلى غرضه الرئيس بعد البيت الخامس» حيث ذكر أنه 
عرك الحياة» وتمرّس بحوادثها ونوازلها» فصار لا يحزنه موت والد» ولا مولودء 
بنعوت كثيرة» ووصفه بصفات جليلة» تشير الى مدى ارتباطه الوتيق به 
((ونستطيع أن نلمس منها عظم منزلة المرثي في نفس الشاعرء ومدى حبه له. 
لهت على هذ غبير الشاصر ٠.‏ كان ليور | لت ور كنا سك آله فار كه فته 


وأتلفه موته.. وقد بلغ الشاعر في بعض أبياتها الذروة في تصوير الفاجعة» 
وتجسيد عظمها في نفسه))!"» يقول أبو زبيد: 
عير أن الأجلاج هة جناحي يومٌ فارقتّهُ بأعلى الصعيد 
في ضتريح عله ع ب ة فقيل من تراب وَجَندَل منضود 
عن يمين الطريق عند صّدى ح ران يدعو بالويل غير معود 
صادياً يَستَغيث غير مُغاث << وقد كان عُصرة المنجود 
يا ابن خنساء شق تفسي يا لج لاج خليتني لأمر شديد 


1 - إليوت - نقلا عن د. محمد بريري " الملكة الشعرية والتفاعل النصي " - مقال منشور 
بمجلة " فصول " دیسمبر ۱۹۸۹م - ص 75 
2 - د. نوري حمودي القيسي - من مقدمة تحقيقه لشعر أبي زبيد الطائي ص ٠١‏ 


١.ه‎ 
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يبلْغْ الجهدُ ذا الخقصة من القو م ومن يُلف لاهياً فَهوَ مودي 
کل عام أرمى ويُرمى أمامي 2 بنبال من مُخطئ و ستديد 
خیرات رشي مده رمك يحون 
آما اين مكائر ققد كخلصن بعد الت السادس عشر إلى مرثيته تخلصاً حستاً 
بليغاء وإذا كان حازم القرطاجني قد قرر ((أن التخلص الحسن يتأتي في شطر 
بيت» أو في بيت بجملته» أو في بيتين» وأنه كلما قرب السبيل في ذلك كان أبلغ» 
فقد يستحسن التخلص الواقع في البيت بأسره؛ ويقع من النفوس أحسن موقعء 
وذلك حين يقصد التفخيم وزيادة المعنى بهاء فربما قدرت العبارة لذلك على 
المعاني تقديراً إضافياء فحسن ذلك))!''؛ فإن ابن مناذر قد تخلص تخل صا بليغاً 
في أقل من نصف بيتء حين انتقل في مهارة وبراعة من المقدمة إلى الرثاءء 
جامعاً بين العام والخاص في بيت واحد عن طريق جملة الشرط في قوله: 
فلو أن الأيّام أخلدنَ حياً لعلاء أخلدن عبد المجيد 
ثم أخذ يصف أثر هذه هة لها قى قدت رك أن رهه المد ك 
ضعضع عزمهه وأوفى صبره وأذهفب حلمه؛ وقضى على تجلده؛ فيقول مجسدا 
هاته المعاني الآسية الحزينة: 
إن عبد المجيد يومتولى هد ركنا ما كان بالمهدود 
كفت فسا راض فحت تس ارت ر اا سه اة 
هد رأكني عبد المجيد وقد كن کا برکن مته ابو دا دید 


فبعبد المجيد تامور نفسي عثرت بي بعد انتعاش جُدودي 


1 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء - تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة - دار الكتب الشرقية - 
تونس ٦٦۱۹م‏ - ص ۳۲۰ . 
۱۰٦‏ 
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وبعبد المجيد شلّت يدي اليم e‏ تن وشلكنة فين الجود 
وما أكثر المعاني التي أخذها ابن مناذر من أبي زبيد» ففي قوله مثلاً: 
وبعبد المجيد شلت يدي اليم نى وشات به يمين الجود 
منظور إلى قول أبي زبيد الطائي: 
فأنا اليَومَ قرن عضب منهُم لا أرى غير كائد ومكيد 
کان مر د قات بک مد مرت اف كا ةا يه مين الحود اه فلن هة 
لها وجودء ولا بقاء برحيله وأبو زبيد صار بعد فراق اللجلاج كالكبش الأعضب 
الذي لا قرن له!!. 
وقول اين مقائو أيضنا: 
هَدْ ركني عبد المجيد وقد كن 5ت بركن منه أبوء شديد 
فبعبد المجيد تامور نفسي کی و کان ری 
منظور فيه إلى قول أبي زبيد الطائي: 
يا ابن خنساء شق تفسي يا لج لاج خليتني لأمر شديد 
د کی ر ات کر کي عق فنداق ينيك ا 
TT‏ 
فرمی شخصه فأقصده اله a‏ ر بسهم من المنايا سديد 
منظور فيه إلى قول أبي زبيد: 
غلل المَرءٌ بالررجاء ويّضحى ‏ غرضاً للمنون تصب العُود 
كل يوم ترميه منها بسهم ٠‏ فمُصيب أوصاف غير بعيد 
وفضلاً عن تشابه المضمون الفكري بين ابن مناذر وأبي زبيد الطائيء فإننا 
رأينا شاعرنا يستحضر بعض الألفاظ والتراكيب من نص أبي زبيد الذي عارضه 
من مثل: والدء ولا مولود» أعلى الصعيدء تعدو بمثل الأسود كالشجا بين حلقه 


1۰۷ 
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والوريدء دهر كنود... هذه المداميك اللفظية والتصويرية قد استخدمها ابن مناذر 
بنصها في مرثيته (انظر الأبيات:7: 17 37 ۲۹» ۳۳)ء» مما يشي بنية 
المعارضة من خلال التشابه والتلاقي» ويقوي من القول بها. 

وآخر ما يؤكد المعارضة بين المرثيتين هو ذلك التشابه الإيقاعي الذي التزمت 
به القصيدتان» فكلتاهما جاءت على وزن "الخفيف", وقافيتهما الدال» وحركة 
رويهما الكسر؛ الأمر الذي يكشف عن حرص ابن مناذر على السير في دروب 
أبي زبيد الطائي» وقصده إلى معارضة مرثيته» وتقيل خطاه معاني» وصوراء 
ووزناء وقافية» وحركة روي؛ وإن كانت الموسيقا الخارجية وحدها لا تقوم دليلاً 
على المعارضةء ما لم تنهض دلائل أخرى قويةءتشير اليهاء وتبرهن على 
وجودها كما رأينا. 

(ب) الأمثال: 

اعتمد ابن مناذر على الأمثال العربية - وإن لم يكثر منها - ملخصاً بها 
مواقف نفسية وعاطفية؛ ممتزجاً بالتجارب الإنسانية التليدة» متفاعلاً مع خبرات 
السالفين» فحين أراد أن يصور ثباته على عهد الصداقة الذي كان يربطه بعبد 


الراحل؛ لا تني في ذلك» ولا تفتر :!") 
غير أني أبكيك ما حنت التي عد ا ا 


فرغ ئى الك الربي: (( ل آنيك .ما جنت النيبا))!"" أي أبداءوالذي ثم يجد 
قي أنطيل مده توي ت فاته فاته الد و ا يها قات ليما من كيذ 


1 - انظر البيت رقم )5٠(‏ من القصيدة رقم(١٠)‏ في شعر ابن مناذر ص 848 , 
2 - مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
دار الجيل - ط ۲ - بيروت ۷ھ - ۳ / ,١56‏ 
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وما كان أحسن إفادته من المثل الهادف في قوله يمتدح؛ )١(‏ 
خير ثقيف أبا ونفسً إذا التقت حلقتا البطان 

من المثل العربي المعبّر:((التقفت حلقتا البطان))!'!» وهو مثل يضرب للأمر 
ا وللسادكة ات اة 

كنا استلهم في قوله بجر" 

كأنهم فقَعٌ بدويّة وليس لهم قبل ولا بعد 

المثل العربي: ((أذل من فقع بقرقرة))!')؛ مستفيداً منه استفادة ذكية» وهو مثل 
يشبّه به الرجل الذليل فيقال: هو فقع قرقر؛ لأن الدواب تنجله بأرجلهاء ولم يكن 
بن قار تي ذا الاسام إلا ما فى امل ارين القديم :من الوضنف باذك 
رگن اه و که غات اال راا غ لنة ين كاقن التصعرية 
وقد كان يسوق المتل في مكانه المناسب؛ عندما يمليه الموقف وتستدعيه 
الضرورة»ء فيدرجه في سياقاته بما يخدم تجربته ومعانيه. 

(ج) التعابير النمطية الجاهزة ((الإكليشيهات)) : 

لم ينأ ابن مناذر في شعره عن الأقوال المكرورة» والأوصاف المستهلكة» بل 
وجدنا له بعض التعابير المعدة الجاهزة سلفاء والتي امتاحها من التراث العربي؛: 
فتسربت إليه من مخزون ثقافته اللغويةء هذه التعابير الجاهزة المشتركة قد تعاقب 
غليها الشعراء كثير أء فأبلوا جدتهاة وأفقدوها نضارتها؛ الأمر الذي.وسسم يعنطن 
شعر ابن مناذر بالنمطيةء ونقصد بالتعابير النمطية هنا تلك التي نضبت إيحاءاتها 


- انظر البيت رقم )٤(‏ من القصيدة رقم )٤۸(‏ في شعر ابن مناذر ص ۱۹۸ . 
- مجمع الأمثال للميداني ۳/ ١١٠٠ء‏ وانظر: البيان والتبيين /٤‏ ۸۸. 
- مجمع الأمثال للميداني ٠۸/١‏ . 


جم وحم زر) حل 
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بكثرة الاستعمال» ودورانها على الألسن ((وفي هذا المقام قد يجدر التذكير بأن 
الصياغة الشعرية صياغة ((مستأنفة))» بمعنى أن رموز الشاعر وصوره 
وتعابيره ينبغي أن تحمل من التميز والخصوصية ما ينأى بها عن المحاكاة أو 
التقليد» وإلا فقدت قدرتها على إثارة المشاعر وتحريك العواطف» ضرورة العلم 
بها وبمحتواها سلفاء وما أسهل أن ينسى الشاعر نفسه؛ فيقع رهين الصياغة 
الجاهزة نتيجة إعجابه بنموذج أو آخر))!". 

وكثيرة هي المسكوكات اللفظية التي اعتمد عليها ابن مناذر في شعرهه. 
وبخاصة أنه جاء بها دون تحويرء أو تبديل في بنيتهاء من مثل: طويل 
الخسواق 2 الماک الو ١‏ الت الب هة ك فا 
البطان ٠‏ يوم زهان قرح أشداقمن الخد الأبسنيل ا ذو 
الباع الطويل"ء أغر كالسيف الصقيل '' الفتى الفياض''ء الرزء 


1- د .محمد فتوح أحمد - واقع القصيدة العربية 1۹ . 

2 - انظر البيت رقم )١(‏ من القصيدة رقم )٤١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠١١‏ . 
3 - انظر البيت رقم (") من القصيدة رقم )٤۸(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠١۸‏ . 
4 - انظر البيت رقم (۴) من القصيدة رقم (54) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠١۸‏ . 
5 - انظر البيت رقم )٤(‏ ) 

6 - انظر البيت رقم )١(‏ من القصيدة رقم )٤١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠١١‏ . 
7 - انظر البيت رقم (؟) من القصيدة رقم )٤١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠١١‏ . 
8 - انظر البيت رقم (1) من القصيدة رقم (5؟) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠٠١‏ . 
9 - انظر البيت رقم )٤(‏ من القصيدة رقم (15) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠١٤١‏ . 
0 - انظر البيت رقم () من القصيدة رقم (5؟) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
64 


( 
( 
( 
من القصيدة رقم )٤۸(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠١۸‏ . 
( 
( 
( 
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الجليل""'ء حق لك البكاء("!» أعولى كل العويل!؟)؛ ابكن لمبتاع الندى7" حبّيك!"! 
عرصة الدارث"؛ ما تبرح الدهرا"ا؛ ريب الزمان وصرفةها"اء خنتك الودا'', 


ت 


أبكيك ما حنت النيب" '» حثت عيرانة بقيود"'» طارفي وتلادي" 'ء الفؤاد 


1 - انظر البيت رقم )٤(‏ من القصيدة رقم (5") في مجموع شعر محمد بن مناذر ص „o‏ 
2 - انظر البيت رقم )١(‏ من القصيدة رقم (5") في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 10 


3 - انظر البيت رقم )١(‏ من القصيدة رقم (5") في مجموع شعر محمد بن مناذر ص +6 , 
4 - انظر البيت رقم )١(‏ من القصيدة رقم (5") في مجموع شعر محمد بن مناذر ص „o‏ 
5 - انظر البيت رقم (۳) من القصيدة رقم (5") في مجموع شعر محمد بن مناذر ص +6 , 
6 - انظر البيت رقم (1) من القصيدة رقم )۱١(‏ ص ٠‏ وانظر البيت رقم )٤(‏ من 
المقطوعة رقم (۳۲) ص .٠١١‏ 

7 - انظر البيت رقم (۳) من القصيدة رقم )۲٤(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ۱۳۸ . 
8 - انظر البيت رقم )٤(‏ من القصيدة رقم )۲٤(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ۱۳۸ . 
9 - انظر البيت رقم )٤(‏ من المقطوعة رقم )١١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
TT‏ 

0 - انظر البيت رقم (۳۹) من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
۹ 

1 - انظر البيت رقم (50) من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
,١ 18‏ 

2 - انظر البيت رقم (50) من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
005 

3 - انظر البيت رقم )5١(‏ من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
,١ 18‏ 
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العميد'"ء لو فدى الحى ميتا'"ء نفسي فداء له وأهلي!". كل هذه التعابير 
والتراكيب من لوازم الشعر التقليدية ورواسمه؛ وقد أحالها التكرار اليومي إلى 
أحجار صلدة» وجثث محنطة غير قابلة للإشعاع أو الإيحاء. واستخدام هذه 
الصيغ المكرورة»ء والمعاني المستهلكة المعادة ((يؤدي إلى شحوب هذه الصياغة 
المكرورة» وانطفاء المعاني» وبذلك يفقد الشعر الكثير من شعريته التي ينبغي أن 
تقوم على البكارة والدهشة والتجاوزء وتحديث اللغة وطرافتهاء والتشكيل الجمالى 
والمعنوي» والاتجاه إلى كسر النمط والتحديث الواعي المستمرء أما تلك 
المسكوكات فهي تحيل إلى ذهنية باردة» وكسل منبوذ يجف معه ماء الشعر))!؟. 
ومن اللوازم اللغوية عند ابن مناذر تلك الصسيغ التى وردت في 
شعره وتكررت بطريقة لافتة للف ر؛ وبخاصة في أوائل الأبيات. حاملة 
معاني التمني والترحم» والندبةء والدآعاء والتمني» والتدعمساؤلء والأمرء 
وقد استخدمها الت اغر هن وحدك تركييمة ياهقة العمعنى: 
عة ال فا م لآ بحت ات من انیقی لے ١‏ لوبق 


1 - انظر البيت رقم )٤٤(‏ من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
848 , 
2 - انظر البيت رقم )5١(‏ من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
48 , 
3 - انظر البيت رقم (5) من القصيدة رقم )٤۸(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ۱۹۸ . 
4ل اقازيق عيذ الك كر قاس ار أ وله و ااا قل ينيل "١‏ قضيرل 
" - العدد ۰٦۳‏ شتاء وربيع 5١٠5م‏ دص ,.5١١‏ 
5 - انظر البيت رقم (۷) من القصيدة رقم (55)ا ص ۱ء وانظر البيت رقم (:)ا من 
القصيدة رقم )۳١(‏ ص 65 ,١‏ 

11۲ 
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فى aA a‏ 
واحرون "ام إلى اكن ,هذه المستيلكات الا الوا من اتر اكب و الج 
والتي ((تمثل مزالق في الشعر وسقطات يجب ألا تخدع الشاعر بطلاوة لفظها 
أو سهولتهاء فيستسلم ليتردى معها إلى مناطق جديبة باردةه تصرفنا عن الشعر 
الى مسقل عقا ونك . وفحدبب أن .كوراق هافه الضياغات الجاهزة سد 
جعلها من الذائع الباهت الذي لا روح فيه؛ ولا رونق» حيث باتت ألفاظاً محنطة 
جامدة قد اكتسبت دلالات معينة وحدوداً ضيقة؛ فضلاً عن أنه لا يستطيع المبدع 


1 - انظر البيت رقم )١(‏ من القصيدة رقم (۸٤)ص‏ ۸٠ء‏ وانظر البيت رقم (1) من القصيدة 
رقم(ه؟) ص .١55‏ 

2 - انظر البيت رقم (۳۸) من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
1848 , 

3 - انظر البيت رقم )١(‏ من القصيدة رقم (۳۹) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ١59٠‏ 
4 - انظر البيت رقم (۳) من القصيدة رقم (۲۷) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٤‏ 
5 - انظر البيت رقم )١1١(‏ من القصيدة رقم )٠١(‏ ص ۸١ء‏ وانظر البييت رقم )٥(‏ من 
القصيدة وه[ ؟) هن اورظن اليشدرف (ذ]امن المقطوصة را 3ه صو 1101م 

6 - انظر البيت رقم (۳۸) من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
,١ 18‏ 

7 - انظر البيت رقم )٠١(‏ من القصيدة رقم (5؟) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
0°\, 

8 - انظر البيت رقم )٤(‏ من القصيدة رقم (۳) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠١١۷‏ 
9 افاروق عي اتك درا القاس الراسي» شكوته و زشعالوافه مقا بسطة " فصول 
ن 8 د ف الاق ك كن الستمو افيد اسه كن ار اا > 
تجربة الشعر المعاصر في البحرين نموذجاً - منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - ط١‏ 
- 1991م ,١59/5-‏ 
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شعر محمد بن هناطر : قراءة فنية 


أن يشكل مكيا إلأ ضور | شعرية مموكحة ومشتعلة» لأنيا قد خلت من أن يهاب 
ولا تنهض - في ظننا - بأي دور سوى ملء الوزن وإتمام القافية» هذا مع ((أن 
قيمة اللفظء أو التركيب» تكمن في قدرته على الإيحاء المنفتح غير المقيدء أو 
المسبوق بمواضعةعفإذا كثر تداوله بالإشارة إلى مضمون واحدء فقد يعتريه ما 
يعتري الكائنات الحية من شيخوخة أو موت» ويصبح أقرب إلى الدلالة العرفية 
منه إلى الإثارة النفسية))'. 

بقي أن نشير إلى أن هذه المسكوكات اللفظية المستهلكة لم تكن مس تنكرة:؛ أو 
مرذولة في عصر ابن مناذر؛ إذ كانت تشي بثقافة الشاعر اللغوية» ومدى إلمامه 
بتراثه الشعري القديم من جاهلي وإسلامي» وتبحره فيه أيضا ((ولعل إلحاح 
النقاد وعلماء اللغة في العصر العباسي على الشعراء والأدباء بضرورة احتذاء 
العباسي من التراث غير قليل: وكان يسعده أو يسره أحياناً أن يتعمد احتذاء 
التراث واستلهامه في تعبير هناء أو فكرة هناك))!". 

(د) الألفاظ الدخيلة : 

استخدم ابن مناذر في شعره الألفاظ الدخيلة» وقد بدت عنده وكأنها من جسد 
اللغة العربية صليبة» وبخاصة تلك الألفاظ الفارسية التي شاعت نتيجة الامتزاج 
الجنسي والثقافي للعرب بالفرس في هذا العصرء ومما جاء في شعره من هاته 


1 - د. محمد فتوح أحمد - واقع القصيدة العربية ص 13». وينظر: د. منير سلطان - الصورة 
الفنية في شعر المتنبي (المجاز) - ط. منشأة المعارف بالإسكندرية ۲٠٠۲م‏ - ص »۲۸١‏ 
ذل 
2 - د. محمد أبو الأنوار - الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية »45١‏ وانظر: ص 245717 
وانظر: د. عز الدين إسماعيل - في الشعر العباسي» الرؤية والفن ٤١٣‏ . 
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د يت الحفيظ مصطفي عيد الفاصي 


الألفاظ لفظة ((بدكاره))» وهي تعني آثمة» زانية!'!» في قوله يهجو أبا الصلت 
محمد بن عبد الوهاب التقفي : 


لا عمّر الله بهارئنعه فإن عمّارة يَدكارة 
ولفظة ((زنديق))ء وهو من الألفاظ الفارسية المعربةء في قوله"": 
ات ا کنن وا أردت أن توسم بالظرف 


وفيت لاط ال اشا في شعر ابن مناذر لفظة ((الجاثليق))» وهي تعن 
عند بعض الطوائف المسيحية الشرقية: مُقدّم الأساقفة» كما نجد في قوله يهجو 
خالد بن ا 


طتحكة يحكم في: آلنا e‏ سد لاق 
ومن الألفاظ الدخيلة في العربية عند ابن مناذر أيضا لفظ ((اللخت))ء 
ويعني الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفلج". في 


1 «اقظز مكلا من مصحماة اللقة الفائسية» البغيص الفارسي: الكيين للذكتوى ايز اغيم السصوقي 
شتا ص 2,١١‏ 75 » وينظر : المعجم الفارسي العربي للدكتور محمد التونجي - مكتبة لبنان 
- بیروت -د. ت اص 40. 

2 - انظر البيت رقم (5) من المقطوعة رقم )5١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
/ا, 

3 - انظر البيت رقم (") من المقطوعة رقم (۲۸) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
۷ , 

4 - انظر: المعجم الوسيط - مادة" جثل " - باعتناء د. إيراهيم أنيس وآخرين - القاهرة 
لم -1/ا١1.‏ 

5 - انظر: البيت رقم (۲) من المقطوعة رقم )۳١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
1, 

8 انظ لشناق اعرف" يهف 14/6 
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شعر محمد بن هناطر : قراءة فنية 


فعندي لك يا مأبو .......... ن مثل الفالج البُختي 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الألفاظ الأعجمية الدخيلة قد تتعمرض لبعض 
التغيير في أصواتهاء أو مقاطع النبر فيهاء وذلك لأن ((اللغات تخضع الكلمات 
الدخيلة لنظامها المقطعيء وتقوم العادات الصوتية بدور كبير في هذاء فينال 
الدخيل كثيراً من التحريف» في أصواته» وطريقة نطقه؛ مما يبعده عن صورته 
الأصليةء ويصبغه بصبغة اللسان الداخل فيه))'ء ومن الأسماء التي أجرى عليها 
ابن مناذر بعض تغيير بالحذف ((ماسرجويه))» وهو متطبب البصرة"" في 
قوله :(4) 

فقال الشيخ سرجوي ...0 لد داء المرء من تحت 

والحق أن ابن مناذر في استعماله للكلمات المعربة والأجنبية كان يتظرف 
ويتملح؛ لأن مساحة هذه الألفاظ في شعره لم تكن بالكثرة التي تمثل ظاهرة في 
معجمه اللغوي» وإن كان هذا لا يتنافى مع رغبته في التجديد الذي كان يشركه 


فيه شعراء آخرون معاصرون له من مثل أبي نواس» وإخوان هذا الطراز. 


,١ 1> 

2 - د. البدراوي زهران - أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث - دار 

المعارف - القاهر ۱۹۸۲م - ص 57. 

3 - عاش ماسرجويه في أيام بني أمية » وتولى في الدولة المروانية تفسير كتاب أهرن إلى 

العربية» انظر: (عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي اصيبعة ص ۲۳۲ - )۲٠٤‏ 

4 - انظر البيت رقم (15) من القصيدة رقم (1) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص YT‏ 
١,5‏ 
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د يت الحفيظ مصطفي عيد الفاصي 


ثالثاً وسائل تشكيل الصورة الشعرية عند ابن مناذر : 

توسل ابن مناذر بالصورة التشبيهية لإبراز معانيه التي رامهاء ومن نماذج 
ذلك قوله يمتدح يحيي البرمكي:' 

ترى الناس إجلالاً له وكأنهم غرانیق ماء تحت باز مصرصر 

فابن مناذر هنا يستعين بالتشبيه التمثيلى» مصوراً الناس وهم يلهجون بالتجلة 
والإعظام ليحيي بن خالد بهيئة ذلك الغرنوق» وهو طائر مائي» وهو يصيح أشد 
الصياح وأقواه عندما يجبهه الصقر ويفجؤه.وهذا التصوير من الطبيعة أضفى 
على اة حال وط ا و اة اوراصو امسر غ وهر تسر 
قروق او ا ا و ی ی که ان ل و ا 
ويستشعرونه في حناياهم» ولا نزعم أن هذه الصورة التي امتاحها ابن مناذر من 
الطبيعة الحية كانت وليدة تأمل وانتقاء واختيار قام شاعرنا باختيارها؛ لتناسب 
هذا الشمون بالإجائل والإعظام أستدوحة» ولكديا ((اتبكاق تلقنائي حن يفرسن 
نفسه على الشاعر كتعبير وحيد عن لحظة نفسية انفعالية تريد أن تتجسد في حالة 
من الانسجام مع الطبيعة من حيث هي مصدرها البعيد الأغوار» وتنفرد عنها 
ربما إلى درجة التناقض والعبث بنظامها وقوانينها وعلاقاتهاء تأكيداً لوجودها 
الخاضن: ودلالقها الخاضية) )1 , 

كما اعتمد ابن مناذر على الصورة التشبيهية الثامة في سياق الزثاء» كما فجد 


1 - انظر البيت رقم (۷) من القصيدة رقم )١5(‏ من مجموع شعر محمد بن مناذر ص 5 ,١‏ 
2 - د. محمد حسن عبد الله - الصورة والبناء الشعري - دار المعارف - القاهرة لك - 
ص ٣٣‏ 
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شعر محمد بن هناطر : قراءة فنية 


في قوله:!'' 


وأرانا كالزر ع يحصده الده 2700 سر فمن بين قائم وحصيد 
فكأنا للموت ركب محشو يه ن سراعا لمنهل مورود 


الوت هة القن اا ف ي م مسد نين ا 
إزاءه ما بين قائم ينتظر لحظته؛ وبين حصيد أتى عليه الحمام» فاختطف روحه 
واستلها من بين ذويه ومحبيه» ثم يعمد إلى التفصيل في بيته الثاني» فيقرر بأن 
شك أن هذا النحو من التصوير - وبخاصة في سياق الرثاء - مما يزيد المعنى 
وضوحاً وانطباعا لدى المتلقي؛ مبرزاً ذلك القهر والضعف الإنساني أمام الموت 
((والشاعر الأصيل لا يشبه شيئا بآخر إلا لأنه يريد أن يكتشف من خلال العلاقة 
بينهما معنى أعمق وأشمل من كل واحد منهما على حدة))!". 

وقد يتوسل بالتشبيه البليغ الذي ورد عنده مصدرا مبيناً للنوع؛ كما في قوله 
يرثي عبد المجيد الثقفي» وقد اعتبط لعشرين سنة!!"ا 

وسقاه ماء الشبيبة فاهتز اهتزاز الغصن الندى الأملود 
فالمرثى بعد أن سقي ماء الفتاء والحداثة» واهتز اهتزاز الغصن الناعم 
الريان غضارة وجمالاء فسمت نحوه العيون» فما كان لزائد عليه من مزيدا!ا!ء 


1 - انظر البيتين رقم (5»: )١‏ من القصيدة رقم )٠١(‏ من مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
۸, 

8 جار رر اار5 ا ركت ا ر کے در ق ارف 
القاهرة ۱۹۷۳م - ص ۳۷۹. 

3 - انظر البيت رقم (۲۷) من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
01 
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اسع ب ب ب ص عبد الحفيظ عصطفي عبد العادي 


يخترمه الموت» فيهصر غصنه النضير!ء يا لفداحة الأقدار!!ء أما كان في مكنتها 
أن تتركه في كمه» و ترجأه حتى حين!. وما أجمل هذا التشبيه في إظهار مخايل 
المرثي» وإبراز شمائله» وقد أتاح حذف وجه الشبه هنا للمتلقي فرصة لإعمال 
فكره» الأمر الذي ساعد على إثراء الدلالة وإغنائها؛ وربما لهذا السبب جعل 
البلاغيون التشبيه البليغ من أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة!". 

ولعل من نافلة القول أن نذهب إلى أن هذه الصور التشبيهية التي امتاحها ابن 
مناذر من الطبيعة ليست احتذاء لهاء ولما يجرى في الواقع المعيش» بل هي 
تشكيل ذاتي جديد لهذا الواقع» وإعادة ترتيب لعناصره» بحيث ((تغدو مفردات 
الطبيعة رمزية نفسية لا وجود لها إلا في المخيلة» وبحيث تلتئم جميعا لتخلق 
الإحساس الذي يعيشه الشاعر))!". 

وقد يستخدم ابن مناذر صورة تشبيهية بصرية» ممتاحا إياها من الطبيعة» 
ملتقطا منها صورة تنفذ إلى الحس» وتأخذ بمجامع القلوب؛ مستلهما ظواهرها 
واجدا فيها معينا ثرا لتصوير تجربته» ومن نماذج ذلك قوله عن رواية عيسى بن 
دأب للأحاديث:معتمدا علي التشبيه المجمل:!"ا 

إذا التمست منافعها اضمحلت كما يرفض رقراق السحاب 


1 - انظر مثلا: الخطيب القزويني - الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع - 
تحقيق د. رحاب عكاوي - دار الفكر العربي - ط١‏ - بيروت ۰م - ص 5١‏ 

2 - د. محمد فتوح أحمد - الرمز والرمزية في الشعر المعاصر - دار المعارف - ط” - 
القاهرة 145١م‏ - ص ۲۲۲ . 

3 - انظر البيت رقم )٤(‏ من المقطوعة رقم )٤(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
», وعيسى بن دأب: عالم بأخبار العرب وأشعارهاء لكن حديثه واه انظر: (المعارف 
لابن قتيبة ص ۰٥۳۷‏ 277)ء و (ميزان الاعتدال للذهبي ۳۲۷/۳» ۳۲۸). 
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شعر محمد بن هناطر : قراءة فنية 


فرواية ابن دأب للأحاديث الكذاب لا فائدة منها ترجى» ولا جدوى منها تؤملء 
وإذا التمس منافعها أحذ فهو غر واهم؛ إذ يذهب نفعها ويسيل ويتفرق» كما يتفرق 
السحاب» ويتتابع سيلانه وقطرانه!!. هذه الصورة البصرية التي استلهمها شاعرنا 
من الطبيعة أبرزت ابن دأب واهي الحديث ضعيفه»ء وأن روايته لا خير منها 
يرجىء ولا نفع منها أيضا ينتظر!!ء ولعلنا قد لحظنا أن الطبيعة بكل ما تنطوي 
عليه من ظواهر وجزئيات هي المصدر الرئيس لإمداد الشاعر بمكونات صورته 
((واففه لااينظه إلينا في تكريدها وعاقاتها الموضوعية: إنه يفخل مغها في جدل:» 
فيرى منهاء أو تريه من نفسها جانباء يتوحد معه بإدراك حقيقة كونية وشخصية 
e‏ 

كما استعان ابن مناذر في عالمه التصويري بالصورة الاستعارية لإبراز 
بعض المعاني التي تختلج في حنايا نفسه» وتعتمل في وجدانه؛ راسما بذلك 
صورا تأخذ بلب المتلقي؛ مطلعاً إيانا على تجربته التي يعايشهاء وقد زاوج 
الشاعر بين الصور التجسيدية والتشخيصية في استعاراته» ومن نماذج الاستعارة 
التجسيدية عند ابن مناذر قوله يمدح يحيي البرمكي:!"ا 

إذا راض يحيى الأمر ذلت صعابه< وحسبك من راع له ومدبر 

رمن ارت ن ف هة را علا تن به ملا هة 
أن ابن مناذر قد جسده في صورة مجسمة»ء وكأنه كائن حي عصى نافر؛ قد ذلل 
بعد طول شماس» فصار سهل القياد يخضع ليحيي بفضل حنكته» وحسن رأيه. 
وقد أسهمت هذه الاستعارة التجسيدية في رسم صورة نابضة حية للممدوح» وهو 


1 - د. محمد حسن عبد الله - الصورة والبناء الشعري ص "١‏ . 
2 - انظر البيت رقم (5) من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص .١5٠‏ 
١‏ 
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يحل غوالق الأمورء فلا يستصعب أمامه أمر ثمة» ولا يستغلق عليه» مهما كبر 
أو عَظلم!؟ وهكذا يضرب ابن مثلار بهذه الاستعارة في أرض جديهدة مشكلا 
صورته وفق رؤيته الخاصة» وطابعه الذاتي» وإن تجافى هذا الربط مع 
مقتضيات المنطق الواقعي ((ونظلم الشاعر إن قيمنا موقفه أو فهمنا قوله على 
أساس المنطق العقلي أو الواقع العملي. ومن حقه علينا أن نتعامل معه على 
أساس المنطق الشعوري الذي يلفه))'ء ولا عجب ((فالأديب لا يرى الشيء 
رؤيتنا له» وإنما يرى روحه؛ وكأن كل شيء تحت بصره له وجود آخر غير 
الوجود الظاهر الذي نراه أو كأن فيه لحنا من الحياة لا نسمعه»ء إنما يسمعه هو 
بأذنه المرهفة)). 
ومن نماذج تجسيد المجردات أيضاء وإلباسها ثوبا حسيا عند ابن مناذر قوله 
من داليته في رثاء الثقفي !": 
يقدح الذهر في شماريخ رضوى ويحط الصمنف ور من هبود 
ولك كاك الحواديث_ و الأب ام وهياً في الصّخرة الصتيخود 
فها هنا يتجسد الدهر في صورة كائن ذي قدرة وإرادة» فيفعل فعله» فنراه تارة 
يؤثر في شماريخ رضوى الصلدة المتينة» وتارة يحط الصخور من جبل هبودء 
وكذا الحوادث والأيام تنهض بدور فاعل؛ فإذا بهما تتركان وهيا في الصخرة 


1 - د. محمد عبد العزيز الموافي - رثاء الزوجة بين عزيز أباظة وعبد الرحمن صدقي - 
دار الفكر العربي - القاهرة 918١م‏ - ص 44. 

2 - د. شوقي ضيف - في النقد الأدبي - دار المعارف - طة - القاهرة ١18١م‏ - ص 
۷ 

3 - انظر البيتين رقم (١ء )٤‏ من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
۸ 
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الصماء العظيمة التي لا يحركهاء أو يزعزعها شيءء وقد استطاع شاعرنا بهذا 
التصوير أن يتخطى الواقع المنطقي؛ محلقا بخياله في أرض بكر جديدة» واهبا 
للمعنويات فعلاء ولم تكن تلك العلاقات التي أقامها بين المعنويات والمحسوسات 
اا فک فة لا رفحل اهار اانه ارذ عى قي اه ا 
بين الحقيقة والخيال» وبين الذات والموضوع. فقد دعا إخوة يوسف أباهم أن 
يسأل القرية» كما نادى الشاعر القديم الأطلالء كان هذا كله صادرا من لااوعي 
الإنسان وتجربته الأسطورية مع كل مظاهر الحياة» وإحساسه بوحدة الكون» وأنه 
طوع يمينه يسيطر عليه بالكلمات» متوقعا بيقين أن لها أثر الفعل))'. 

وانظر إلى هذه الصورة التي يجسد فيها الجود بأن له يدا قد شلت بموت عبد 
المجيد الثقفي» حيث صار الجود بلا يمين !!» فحل الفقر والجدب مكانه فيقول:"' 

ربد المجيد شلت يدي اليب ا ست وتات نةيمصين الجود 

ولنقرأ هذه الصورة التي يرسمها ابن مناذر في رثاء سفيان بن عيينة!"ا 

يجني من الحكمة نوارها ما تشتهي الأنفس ألوانا 

حيث جسد الحكمة - وهي معنى تجريدي - ووهبها وجودا حسيا بأن جعلها 
نواراً يُجتنى !ء والمرثي يقطف منه ألوانا وأفانين؛ رابطاً بين المعنويات 
والحسيات في ربقة واحدة» عاقدا بينهما صلة نسب وقرابةء لا تتأتي خارج إطار 
الاستعارة التي ((يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء مختلفات» لم توجد بينها 


1 - د. محمد حسن عبد الله - الصورة والبناء الشعري ص ۱۳۲٠ء‏ وانظر : د. جابر عصفور 
- الصورة الفنية في التراث التقديئ والبلاغي عن +99, 
2 - انظر البيت رقم )١5(‏ من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
1 
3 - انظر البيت رقم )١(‏ من القصيدة رقم )٤١(‏ ص ١٠١١‏ . 
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علاقة من قبل» وذلك لأجل التأثير في المواقف والدوافع» وينجم هذا التأثير عن 
جمع هذه الأشياءء وعن العلاقات التي ينشئها الذهن بينها))!". 
وتأمل أيضاً قوله؛ مقرباً المعاني المجردة» مبرزاً إياها في صورة حسية:!") 
حين تمت آدابه وترتى2 برداء من الشف باب جديد 
وسقاه ماء الشبيبة فاهتز اهتز از الغصن الندى الأملود 
لقد تحولت المجردات في البيتين السابقين إلى مرئيات محسوسات بفضل 
الخيال الخلآق الذي جعلنا نرى للشباب رداءً جديداً » وللشبيبة - وهي الفتاء 
رال ق ره لر ل مول ررقف اوجرخ قاف 
اهتزاز الغصن الناعم الريّان؛ واصفا بذلك ما ينطبع في نفسه من انفعالات 
وخواطرء مجسدا شعوره القاتم الحزين» مضفيا بذلك على صورته حركة نفسية 
يمور بها وجدانة؛ وقد جاءت هذه العناصر الحسية التي استعان يها ابن متائر 
استجابة لانفعاله وخياله» مجسدة فكره وشعوره ((فكل منظر فني حالة نفسية))!"ا 
يجسد الدلالات الذهنيةء والإيحاءات النفسيةء وهذا التفاعل القائم بين الدلالات 
المختلفة هو انعكاس لتفاعل الشاعر مع موضوعه» واندماجه بتجربته 
((والاستعارة الأصيلة بوجه خاص لا تعتد كثيراً بالتمايز والوضوح المنطقيين؛ 
ولا تعتمد كثيرا على حدود التشاية الضيقة يقدر ما تعتمد على قفاعل الدلايات 


1 - رتشاردز - مبادئ النقد الأدبي - ترجمة د. محمد مصطفى بدوي - المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر ١95١م‏ - ص .5١7١‏ 
2 - انظر البيتين (77»: ۲۷) من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
۹, 
3 - بندتو كروتشه - المجمل في فلسفة الفن - ترجمة: سامي الدروبي - دار الفكر العربي - 
طا - القاهرة ١٤۱۹م‏ - ص ٤۹‏ 
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الذي هو - بدوره - انعكاس وتجسيد لتفاعل الذات الشاعرة مع موض وعها))!'. 
وقدرتها على تغيير توابت الواقع المنطقيء أو إعادة تشكيله من جديد. 

أما الاستعارة التشخيصية فقد وظفها ابن مناذر توظيفا بارعا لتقوم بدور 
فاغل. في إإؤاق قمريفه اللأندرية) ومخاصية: عننا جاع جياته الأريدات: الااتخيصية 
انحكانا لخالاك:وجدانية يعانييا الشاغر واقعاء ومن ذلك مارك يه عيه المجينة 
الثقفي من داليته 0 

لا تهاب المنون حيًا ولا تب ...... قي على والد ولا مولود 

اقا جا کک لرن فى هه ف عر فاب .ولا فصان شقن 
على الان سره مسلا ار راح من أجسادهم في غير هوادة» ولا رحمة 
غير مبق على والدء ولا مولود !؛ وبالتشخيص يتمثل لنا هذا المعنى المجرد / 
المنون في صورة إنسان ذي سطوة وجبروت» قادرعلى أن يستل الأرواح» دون 
تورع منه» أو استحياء» وعن طريق هذه الصورة التشخيصية تجسد إحساس 
القاكر اموب ورزر رر بالقهز والختوخ إزاء فوك :هذا الإحشانن المولب 
وذاك الشعور بالعجز والقهر ما كان في مقدور ابن مناذر أن يظهره واضحا جليا 
لولا توسله بالتشخيص الذي يعد ((الفن الوحيد الصادق الذي ينبثق من الشعور 
الداخلي الفردي الأصيل))!". 

ولاحظ كيف يشخص ابن مناذر الدهر - وهو معنى تجريدي - وهو يرسل 
إلى المرثي سهما سديداً قد أصاب هدفه؛ ولم يخطئ مقاتله؛ إذ رمى المرثشي 


1 - د. جابر عصفور - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي 4؟؟. 
2 - انظر البيت رقم )١(‏ من القصيدة رقم(١٠)‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص .١١8‏ 
3 - جوته» نقلاً عن د. إحسان عباس - فن الشعر دار الثقافة - ط 7 - بيروت 509١م‏ - 
صن 
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رمية» فأردته قتيلا وأسقطته مكانه فيقول:١١)‏ 
فرمى شخصه فأقصده الده 0 ر بسهم من المنايا سديد 
وقد تمثل المشبه المجرد في هذه اللوحة التشخيصية إنسانا ذا كنوه رونل بعد 
أن بت الشاس فيه الحياة الأنسائيةة ومتهه الحركة الماهزة العائك»ه ف )ذا عسو 
إنسان نراه يتربص بفريسته الدوائر» مرسلاً إليها سهماً قاتلا من كنانته لا 
يخطيء أبدا !. وهذا التشخيص ينم على قوة وجدان الشاعرء وسعة شعوره 
بالحياة الذي جعله يعتقد أن لكل شيء حولنا كيانا وقدرة؛ باثا فيه حياة وروحاء 
ولا غرو في ذلك إذن ((إذ جعل أولئك الشعراء يزيلون الحدود بين ذات الأشياء 
والإنسان» يخلعون عليها الحالات الإنسانية وينيطون بها المشاعر الوجدانيةء 
كأنها بشر سوى))!". 
وفي موضع آخر يصور ابن مناذر الدهر تصويرا إنسانيا يفيض بالحركة؛ 
وينبض بالحياة؛ حيث جعله إنسانا يخاطب العين» والعين شيء عاقل تعي ما 
يقوله الدهر لهاء فيلبس شاعرنا بذلك معانيه صورا آدمية وينفث فيها حيوية 
عا 
ولعين مطروفة أبداً قا...... ل لها الدهر: لا تقري وجودي 
كلما عزّك البكاء فأنفد ...... ت لعبد المجيد سجلا فعودي 


1 - انظر البيت رقم )١١(‏ من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
۸, 

2 - إيليا حاوي - فن الوصف وتطوره في الشعر العربي - منشورات دار الشرق الجديد - 
طا -بیروت ۰٦۱۹م‏ - ۲۱/۲. 

3 - انظر البيتين (55» 55) من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
۰ 
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فالدهر هنا محزون مفجوع لفراق الثقفي؛ لذا يطلب من العين ألا تني من سح 
الدموع ألما وأسىء وألا تبردء فينقطع بكاؤها واستحرارها بالدمع. وهذا 
التشخيص يكشف لنا عن دخيلة ابن مناذرء ويبرز تفجعه وأساه البالغ على 
المرثي؛مما يعكس في نهاية الأمر رؤية الشاعرء ويبرز مشاعره (إفلييست 
الاستعارة إذن مجرد وسيلة لغوية» وليس التشخيص مجرد أداة تظهر المهارة» 
ولكنها في الاستعمال الأمثل؛ دلالة على عالم ومشاعر ورؤية خاصة))!". 

وانظر أيضا إلى هذه الصورة التشخيصية التي تجسد الإحساس بلوعة الفقدء 
وفداحة الفجيعة في قوله يرثي سفيان بن عيينة؛!"ا 

راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا 

فابن مناذر قد خلع هنا الحياة الإنسانية على العلمء فجعله قد اتشح أكفانا أسى 
وكمدا لفراق ابن عبينة !+ وحدادا لفجيعته فيه؛ إذ إن موت هذا الفقيه المحدث قد 
أفجع العلم وأحزنهء وأورثه آلاماً لا انقضاء لهاء وما كانت اللغة لتعبر عن هاتيك 
المعاني تعبيرا قوياء وما كان في مقدورها أيضا أن توحي بهذه الأبعاد الفسيحة 
لولا اعتماده على هذه الصورة الاستعاريةء والتي تعد الوسيط الأساسي الذي 
استكشف به الشاعر تجربته» ومنحها معنى ونظاماء مبرزا بذلك ما رامه من 
معان» معبرا بها عن رؤيته الخاصة ((وبهذا الفهم لا تصبح الصورة شيئا ثانويا 
يمكن الاستغناء عنه» أو حذفه» وإنما تصبح وسيلة حتمية لإدراك نوع متميز من 
الحقائق» تعجز اللغة العادية عن إدراكه»ء أو توصيله» وتصبح المتعة التي تمنحها 
الصورة للمبدع قرينة الكشف والتعرف على جوانب خفية من التجربة 


1 - أحمد درويش - الصورة الشعرية في البلاغة والنقد العربي القديم والمعاصر - رسالة 
ماجستير مخطوطة بمكتبة كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 519١م‏ - ص ١5١‏ 


2 - انظر البيت رقم (5) من القصيدة رقم )٤۲(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ۱ 
١5‏ 
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الإنسانية))!'' كما توسل ابن مناذر أيضا بالكناية - وإن لم يكن كثيرا - للوصول 
إلى ما رامه من معان؛ ما كان ليصل إليها من غير طريق الكناية؛ مخاطبا بذلك 
فطنة المتلقي» مستثيراً ذكاءه» مستغلا طاقات اللغة الدلالية في تلميح جميلء 
وبطريقة مختزلة مكثفة ((وتبدو قيمة التعبير الأساسية في إبداع المعنى» والإيحاء 
به» وعدم المباشرة» واقتناص لازم المعنى» وإعمال الذهن لفهم المركب التعبيري 
الجديدء وتبدو قيمته كذلك في تمييزه بالتعبيرية المختزلة))!'!» ومن نماذج ذلك 
قول :"| 
فخذوا المغازل بالأكف وأيقنوا ما عشتم بمذلة وخضوع 

فابن مناذر هنا قد بلغ الغاية في الممصراع الأول ف لقف بخصومه 
والزراية بهم؛ مسنداً إليهم أفعالاً مشينة دامغة» ممرغاً إياهم فيها قائلاً لهم: اقبعوا 
قبو ع النساء في بيوتكم» وارضوا بالذلة والاستكانةء والمغازل في أيديكم!!» وقد 
أتاح لنا اتباع الشاعر للأسلوب الكنائي هنا أن نتصور ما آل إليه هؤلاء من ذل 
وخنوع !ء وأن نتمثل ذلك الخضوع الذليل» والاستسلام المزري» والركون إلى 
الدعة والخمولء بعد أن كانوا يهبون لنجدة المستجيرء وإغاثة الملهوف بهم 
ونصرته» وانصراف ابن مناذر عن أسلوب الإفصاح والتقرير هناء والميك على 
التلميح الجيد البارع في قوله: ((فخذوا المغازل بالأكف!)) جعلنا نتمشل ذلك 
المعنى المجرد ((الذل)) من خلال صورة مرئية محسوسة نراها واقعاء ونلمسها 
كينا . 


1 - د. جابر عصفور - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ٤٠١‏ 

2 - د. محمد العبد - إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي» مدخل لغوي أسلوبي - دار المععارف 

- ط۱ - القاهرة ۱۹۸۸م - ص ٠١۸ ٠١9‏ . 

3 - انظر البيت (۷) من القصيدة رقم (۲۷) في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠٤٤١‏ . 
۲۷ 
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كما اعتمد شاعرنا على هذا الأسلوب في قوله يرثي عبد المجيد الثقفي:!") 
هة ركني عبد المجيد وقد كنف .... ت بركن منه - أبوء - شديد 
وفي قوله يرثي سفيان بن عيينة:!"ا 
ل الى هور باتني .دفن السك ا كا 

فقد كنى ابن مناذر في البيت الأول عن الحسرة التي تختلج في أحشائهء 
وتعتصر قلبه بفراق المرثي ب ((هد الركن))ء وليس المقصود من هد الركن 
هنا تلك الحركة الحسية المرئية الظاهرة؛ وإنما ما تدل عليه وترتبط به» وهو 
الأسى والكمد اللذان يعتصران جوانحه» ويضعضعان جلده» وهذه العبارة تمشل 
لنا بدقة وروعة - من خلال تصور ذلك الفعل - ذلك الموقف الأليم الحزين الذي 
يحياه ابن مناذرء وتبرز الحسرة التي تختلج في جوانحه لفراق عبد المجيد الثقفي؛ 
والأمر نفسه في البيت الثاني» فلم يكن ابن مناذر يعني أن موت سفيان قد هة 
أركانا حقيقية من الإسلام؛ بل عني أن موت هذا الفقيه المحدث قد ضعضع 
الإسلام» ووهى من قوته؛ وبموته فقد الإسلام حصنا حصينا كان يرتكن إليه 
ويستند عليه!!» وهكذا فإن المعنى الحرفي هنا غير مقصود أيضاء وإنما المقصود 
هو معنى آخر يلزمه»ء وفي هذا يقول عبد القاهر الجرجاني: ((فإذا نظضرت إلى 
الكناية وجدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات لمعنى أنت تعرف ذلك المعنى 


1 - انظر البيت رقم )١1(‏ من القصيدة رقم )٠١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
1 
2 - - انظر البيت رقم )١(‏ من القصيدة رقم )٤١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص 
5١‏ 
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من طريق المعقول دون طريق اللفظ))!". 

وينهض البديع بدور غير منكور في تشكيل الصورة الشعرية عند ابن مناذر؛ 
غير متكلف فيه؛ ولا مفتعل؛ ومن الألوان البديعية التي وظفها في بناء الصورة 
التجنيس» وقد نجح شاعرنا في توظيفه تعبيرياً وموسيقياً كما نجد في قوله:!"ا 

وفي التي فعل القاضي فلا تجدن 2 فليس في تلك لي ذنب ولا ذب 

فقد جانس الشاعر هنا جناساً تاما بين "ذب"؛ و "لب مسهماً بذلك في تشكيل 
الصورة الشعرية» ومثرياً من إيقاعه الداخلي» وهذا التوافق الصوتي يسهم بدور 
فاعل في إبراز المعنى في شكل بديع يدفع عن المتلقي الرتابة والمللء مؤثراً 
بذلك في وجدانه؛ كما نلحظ عنايته ترديد الأصوات أيضا في قوله يرشي ابن 
ne‏ 

فقدك يا سفيان أنسانا فقد الأخلاء وأسلانا 

حيث جانس ابن مناثر بين "أنسانااء و"أسلانا" في إيقاع موسيقي أخاذ قظطلرب 
له الآذان وتستمتع به الأسماع؛ محققاً بذلك الإثارة والدهشة لدي المتلقي بهذا 
التآلف الصوتيء والاختلاف المعنوي؛ ينضاف إلى ذلك أيضاً إسهامه في بناء 
الصيوى 8 القدويةت بو رعناوه الأقا ع الاك مد وا من المويسيقي» و الحنحاين 
بهذا ((تعبير فني يكسب الكلام قيماً جمالية بما يضيفه إلى النسق اللغوي من 
انسجام وتناسب وكآلف في البناء الصوتي يثري المعنى» ويغني الصياغة اللغوية؛ 
فليس الجناس تلاعباً بالألفاظء أو مهارة في صناعة الجمل» أو محسنا خارجياً 


1 - دلائل الإعجاز - قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر - مكتبة الخانجي - القاهرة 

. ٤۳۱ ص‎ م٤‎ 

2 - انظر البيت رقم )٥(‏ من المقطوعة رقم )١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠١١‏ . 

3 - انظر البيت رقم (1) من القصيدة رقم )٤١(‏ في مجموع شعر محمد بن مناذر ص ٠١١‏ . 
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إضافياء وإنما هو أسلوب فني في التعبير» يضيف إلي الفكرة» ويزيد في جمال 
العبارة))'. 
كما ولف ابن .هتاذن المقايلة: فجايت عنم طبعية عفري لا قضنم فييتا زلا 
تكلف» نابعة من تجربته الذاتية التي أملت عليه هذا الاستخدام» ومن نماذج ذلك 
قول مک ا 
كانوا بعيدأء فكنت آملهم کی .ا ما قازرا هجروا 
فالبعد منهم علي جفائهم أنفع من هجرهم إذا حضروا 
فد أسهدلت المقائلة .هقا يدو وئس قى تشكيل. الصورة الث يؤمها الفاغر: 
وقد جاءت نابعة من إحساسه بضرورة توظيفها في هذا المقام؛ رابطا بينها وبين 
سياقه الغزلي ربطاً شعورياً وثيقاً؛ لا حشو فيه» ولا انفصال» مبرزاً عن طريقها 
ذلك اليون الشاسع الذي يفرق بيفهماء رتك الفجوة التي تفصل بينه وبين حباقية؛ 
على الرغم من بالغ تشوقه إليهم» وكبير تحرقه إلي لقائهم!!ء وقد جسدت بنية 
التقابل هنا الدلالة خير تجسيد ودعمت المعنى الذي راغه الشاعر (إوالقيمة الفنية 
لأسلوب المقابلة إنما تنبع من قدرته على إثارة الشعور عن طريق الإبانة الخاطفة 
عن وجهي الحياة أو الأشياء» حيث تتآزر في هذه الإبانة مختلف وسائل التركيب 
اللغوي))!". 
كما استخدم ابن منائر - قليلا - لونا آخر من ألوان البديع في تشكيل صورته 


1 - د. عبد الفتاح عثمان - في علم المعاني والبديع - مكتبة الشباب - القاهرة ۱۹۹۰ م - 
ص ۱۷٤١‏ . 

3 -د. عزة محمد جدوع - البديع؛ دراسة في البنية والدلالة - مكتبة الرشد -ط ١‏ - 
السعودية م عدص ۹ 
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الشعرية» وهو التوشيع؛ ويعرفه البلاغيون بقولهم: ((أن يأتي المتكلم أو الشاعر 
باسم مثنى في حشو العجزء ثم يأتي بعده باسمين مفردين هما عين ذلك المشى» 
يكو 'الأكير مثهما قافية بيته» أو سحعة كلامه كأنينا تقسين لماشاء)) !أ وق 
نماذج ذلك قوله يمتدح عبدالمجيد الثقفي؟!"ا 
بنى له عزة ومجدا في أزل الدهر بانيان 
بان تلقاه من ثقيف ومن ذرا الأزد خير بان 

وقد جاء هذا التوشيع طبيعياء لا يحمل أمارات التكلف والتصنع؛ موظفا إياه 
توظيفا بليغا خدم به غرضه المدحيء فأوضحه وأبرزه» ومثريا به الإيقاع 
((إن التوشيع ترتفع قيمته» ويزداد حسنه بقدر ما فيه من قوة الترابط» أو قوة 
التشابه))!". 

كما وشى ابن مناذر صوره الشرية بلون بديعي آخرء وهو اللف 
والنشرء وهو في لسان علماء البيان ((عبارة عن ذكر الشيئين على جهة 
الاجتماع مطلقين عن التقييد» ثم يوفى بما يليق بكل واحد منهما اتكالا على أن 
السامع لوضوح الحال يرد إلى كل واحد منهما ما يليق به))ء ومن نماذج ذلك 


1 - ابن أبي الأصبع - تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن - تحقيق 

د. حفني محمد شرف - نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ١1957‏ م - ص 

١ 

2 - انظر القصيدة رقم ٤۸(‏ )في مجموع شعر ابن مناذر ص۸١٠‏ . 

3 - على الجندي - البلاغة الغنية - مطبعة نهضة مصر ٠۹١١‏ م ص ٠٤٠١‏ . 

4 - يحيى بن حمزة العلوي - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز - دار 

الكتب العلمية - ط ١‏ - بيروت ١185‏ م - ۲ / ٠٠٠٤‏ وانظر: شرح الكافية البديعية في 
1۳۱ 
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a‏ 

الحمد لله على ما أرى خالد القاضي وعيسى أمير 

لكن عيسى نوكه ساعة ونوك هذا منجنون يدور 

وقد تمكن ابن مناذر عن طريق هذا الأسلوب البديعي من هجاء المهجوين 

هجاء ساخرا أليماء فأظهر عن طريق هذا الاستخدام من هجاه بكل عضيهة 
ومثلبة؛ فضلا عن أنه قد ساعده على الاستيفاء والاستقصاء والتفصيل ناسبا إلى 
كل مهجو ما يلائمه ويناسبه» فجاء هذا الأسلوب لذلك عنده ركنا فاعلا أبرز به 
ازدراءه لهماء والسخر منهماء مسهما في تشكيل الصورة الشعرية في البيتين خير 
تشكيل» في غير تصنع» أو استكراه. 


علوم البلاغة ومحاسن البديع لصفي الدين الحلي - تحقيق د. نسيب نشاوي - مطبوعات 
مجمع اللغة العربية - دمشق ۱۹۸١‏ م - ص ١۷ء‏ والإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص 
VE‏ 
1 - انظر النتفة رقم (۱۹) في مجموع شعر محمد بن مناذر - ص T1‏ 
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مصادر البحث ومراجعه 
-إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي؛ مدخل لغوي أسلوبي - د. محمد العبد - دار 
المعارف - ط ١‏ - القاهرة ١184‏ م. 
-اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري - د. محمد مصطفي هدارة - 
دار العلوم العربية للطباعة والنشر - ط ١‏ بيروت ١188‏ م. 
-أخبار أبي نواس لابن منظور المصري - شرحه وضبطه محمد عبد الرسول 
إيراهيم - مطبعة الاعتماد - القاهرة ١5175‏ م. 
-أخبار أبي نواس لأبي هفان - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - مكتبة مصر - 
2.3 تا 
-الأدب في بلاد الشام؛ عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك ‏ د.عمر موسي 
باشا ‏ المكتبة العباسية ‏ ط ۲ دمشق ۱۹۷۲ م. 
-الأدب في العصر الأيوبي - د. محمد زغلول سلام - دار المعارف - القاهرة 
۸ م. 
-أدب ونقد - د. عبد اللطيف عبد الحليم - مكتبة النهضة المصرية ۱۹۸۸ م. 
-أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث - د. البدراوي زهران - 
دار المعارف - القاهرة ١1857‏ م 
-الأصول الفنية للأدب - عبد الحميد حسن - مكتبة الأنجلو المصرية ١155‏ م. 
-الأعلام للزركلي - دار العلم للملايين - ط 8 - بيروت ١985‏ م. 
-الأغاني للأصفهاني - دار الكتب العلمية - ط ١‏ - بيروت ١997‏ م. 
-الأوراق للصولي (قسم أخبار الشعراء) تحقيق ج. هيورث. د ن - الهيئة العامة 
لقصور الثقافة (سلسلة الذخائر) - القاهرة 7٠٠١5‏ م. 
-الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني - تحقيق د. رحاب عكاوي - دار 


۳۳ 
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-البخلاء للجاحظ - تحقيق د. طه الحاجري - دار المعارف - ط 5 - القاهرة 
۱ م. 

-البديع؛ دراسة في البنية والدلالة - د. عزة محمد جدوع - مكتبة الرشد - ط ١‏ 
- السعودية ۲٠١۸‏ م. 

جغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهیم - ط. المكتبة العصرية - بيروت 1 م. 

جناء القصيدة العربية - د. يوسف حسين بكار - دار الثقافة للطباعة والنشر - 
القاهرة ١11/9‏ م. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت - د. ت. 

- مكتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي العامة - قم - إيران -ط” - 
87 م. 

تاريخ الشعر العربي في العصرين الأول والثاني من خلافة بني العباس - د. 
محمد عبد العزيز الكفراوي - دار نهضة مصر للطبع والنشر - د.ا ت. 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ٥‏ م. 

تاريخ النقد العربي من الجاهلية حتى القرن الثالث الهجري - د. داود سلوم - 
مكتبة الأندلس - بغداد ١159‏ م 

تجريد الأغاني لابن واصل الحموي - تحقيق د. طه حسينء وإبراهيم الأبياري 
- مطبعة مصر ١١48‏ م. 
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تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الأصبع 
- تحقيق د. حفني محمد شرف - نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 
القاهرة ١557‏ م. 

-التعازي والمراثي للمبرد - تحقيق إبراهيم محمد حسن الجمل - دار نهضة 
مصر للطباعة ١197‏ م. 

تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر - باعتناء عبد القادر بدران - دار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر - ط ” - بيروت ١9437‏ م. 

-جماليات القصيدة المعاصرة - د. طه وادي - دار المعارف - ط ۲ - القاهرة 
9 

-جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي - تحقيق علي محمد البجاوي - دار 
نهضة مصر للطبع والنشر ١18١‏ م. 

- جمهرة أنساب العرب لابن حزم - تحقيق عبد السلام محمد هارون - دار 
المعارف - ط ” - القاهرة ١91١‏ م 

-حركة الشعر العباسي في مجال التقليد بين أبي نواس ومعاصريه - د. حسين 
خريس - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع - ط ١‏ - بيروت ١1954‏ م. 
-الحياة الأدبية في البصرة إلي نهاية القرن الثاني الهجري - د. أحمد كمال زكي 
- دار الفكر - ط ١‏ - دمشق ١15١م‏ 

-الحيوان للجاحظ - تحقيق عبد السلام محمد هارون - الهيئة العامة لقصور 
الثقافة (سلسلة الذخائر) - القاهرة 7٠١7‏ م. 

-خزانة الأدب للبغدادي - تحقيق عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ودار الرفاعي بالریاض - ط ١185-1١‏ م, 

-خلاصة الذهب المسبوك لعبد الرحمن الأربلي - مطبعة القديس جاور جيوس 
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للروم الأرثوذكس 1886م 

-دراسات في الشعر العربي لعبد الرحمن شكري - مجموعة بحوث نشرت 
بالرسالة والثقافة وغيرهما - جمعها وحققها د. محمد رجب البيومي - الدار 
المصرية اللبنانية - ط ١‏ - القاهرة ١555‏ م. 

حراسات في الشعر والمسرح - د. مصطفي بدوي - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب -ط 1998-7 م. 

-دراسات نقدية للأستاذ مصطفي عبد اللطيف السحرتي - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۳ م. 

دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - قرأه وعلق عليه: محمود محمد 
شاكر - مكتبة الخانجي - القاهرة ١5145‏ م 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس - شرح وتعليق د. محمد محمد حسين - 
مكتبة الآداب - القاهرة ١915٠‏ م 

ديوان النابغة الذبياني - تحقيق محمد الطاهر ابن عاشور - نشر الشركة 
التونسية للتوزيع» والشركة الوطنية للنشر - الجزائر ١1375‏ م. 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب - تحقيق د. نعمان محمد أمين طه - دار 
المعارف - القاهرة ١917١‏ م. 

ديوان الطرماح - تحقيق د. عزة حسن - دار الشرق العربي -ط ۲ - 
بیروت ۱۹۹٤‏ م. 

ديوان كثير عزة - تحقيق د. إحسان عباس - دار التقافة - بیروت ۱۹۷۱ م. 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري - تحقيق عبد الأمير مهنا - 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - ط ١‏ - بيروت ١997‏ م. 

رثاء الأبناء في الشعر العربي إلي نهاية القرن الخامس الهجري - د. مخيممر 


١5 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


د يت الحفيظ مصطفي عيد الفاصي 


صالح موسي - مكتبة المنار - ط ١‏ - الزرقاء - الأردن ١185‏ م. 

رثاء الزوجة بين عزيز أباظة وعبد الرحمن صدقي - د. محمد عبد العزيز 
الموافي - دار الفكر العربي - القاهرة ۹۸۸١م‏ 

-الرمز والرمزية في الشعر المعاصر - د. محمد فتوح أحمد - دار المعارف - 
ط ۳ - القاهرة ٤۱۹۸م.‏ 

-السكون المتحرك» دراسة في البنية والأسلوب " تجربة الشعر المعاصر في 
البحرين نموذجا " - بنية اللغة - د. علوي الهاشمي - منشورات اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات -ط ۱ - ۱۹۹۳ م. 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري - تحقيق عبد العزيز الميمني - دار 
الحديث للطباعة والنشر - ط ؟ - بيروت ١185‏ م. 

شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع لصفي الدين الحلي - 
تحقيق د. نسيب نشاوي - مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق ۱۹۸۲ م. 
شعر أبي زبيد الطائي - جمعه وحققه د. نورى حمودي القيسى - مطبعة 
المعارف - بغداد ۱۹١۷‏ م. 

-الشعراء نقادا- د.عبد الجبار المطلبي- دار الشؤون الثقافية العامة-وزارة 
الثقافة والإعلامط -١‏ بغداد ١185‏ م 

-الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه - د. يحيي الجبوري - دار التربية للطباعة 
والنشر والتوزیع - بغداد ۱۹۷۲ م 

-الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية - د. محمد أبو الأنوار - دار المععارف - 
ط ۲ - القاهرة ۱۹۸۷ م. 

-الشعر العربي بين الجمود والتطور- د.محمد عبد العزيز الكفراوي- نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع - د. ت. 
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-الشعر العربي المعاصر؛ روائعه ومدخل لقراءته - د. الطاهر أحمد مكي - 
دار المعارف - ط ٤‏ - القاهرة ١553٠‏ م. 

شعر محمد بن مناذر - جمعه وحققه: د. عبد الحفيظ مصطفي عبد الهادي - 
مكتبة الآداب - ط ١‏ - القاهرة ٠٠٠٠١‏ م 

-الشعر المعاصر علي ضوء النقد الحديث للسحرتي - مطبعة المقتطف والمقطم 
- القاهرة ۱۹٤۸‏ م. 

-الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري -د. أحمد عبد الستار 
الجواري - مطابع الكشاف - بيروت ١9155‏ 

-الشعر والشعراء لابن قتيبة - تحقيق أحمد محمد شاكر - دار التراث العربي 
للطباعة - ط "- القاهرة ١9117‏ م 

-الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي - د. جابر عصفور - دار المعارف 
- القاهرة ۱۹۷۳ م. 

-الصورة الفنية في شعر المتنبي (المجاز) - د. منير سلطان - منشأة المعارف 
بالإسكندرية ٠٠١۲‏ م. 

- الصورة والبناء الشعري - د. محمد حسن عبد الله - دار المعارف - القاهرة 
حددات, 

-طبقات الشعراء لابن المعتز - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - دار المعارف - 
ط ؛ - القاهرة ١18١‏ م. 

-طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي - قرأه وشرحه محمود محمد شاكر 
- الهيئة العامة لقصور الثقافة (سلسلة الذخائر) - القاهرة 7٠٠١١‏ م. 

-الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي - دار الكتب 
العلمية - ط ١‏ - بيروت ١51865‏ م 
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-العصر العباسي الأول - د. شوقي ضيف - دار المعارف - ط 4 - القاهرة 
1 م. 

-عصر المأمون - أحمد فريد رفاعي - الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷ م. 
-علم اللغة العام (الأصوات العربية) - د. كمال محمد بشر - مكتبة الشباب - 
القاهرة - د. ت. 

-العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق- تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد- دار الجيل- ط -٠‏ بیروت ۱۹۸۱ م. 

-عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة - تحقيق د. نزار رضا - 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - د.ا ت. 

فحولة الشعراء للأصمعي - تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي» وطه محمد 
الزيني - المطبعة المنيرية بالأزهر - ط ١‏ - القاهرة ١151‏ م. 

فحولة الشعراء لأبي حاتم السجستاني - تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد - 
مكتبة النهضة المصرية ١13١‏ م. 

-الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطقي - دار صادر - 
بيروت - د.ات , 

-فن الشعر - د. إحسان عباس - دار الثقافة - ط ” - بيروت ١155‏ م. 

خن الوصف وتطوره في الشعر العربي - إيليا حاوي- منشورات دار الشفرق 
الجديد - ط -١‏ بيروت ۱۹۹۰ م 

غنون الشعر في مجتمع الحمدانيين - د. مصطفي الشكعة - عالم الكتب - ط ۲ 
- بیروت ۱۹۸۱ م. 

-الفهرست لابن النديم - باعتناء إبراهيم رمضان - دار المعرفة للطباعة والنشر 


حاط ١‏ نابيروت 1554 
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خي الشعر العباسيء الرؤية والفن - د. عز الدين إسماعيل - دار المعارف - 
ط ۲ - القاهرة ۰ م. 

خي علم المعاني والبديع - د. عبد الفتاح عثمان - مكتبة الشباب - القاهرة 
ام 

خي الميزان الجديد - د. محمد مندور - دار نهضة مصر الطباعة والنشر 
م 

خي النقد الأدبي - د. شوقي ضيف - دار المعارف - ط ٦‏ - القاهرة ٠١۹۸١‏ 
م 

قضايا في النقد والشعر - د. يوسف حسين بكار- دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع - ط ١‏ - بيروت ١+‏ 

-القيان والغناء في العصر الجاهلي - د. ناصر الدين الأسد - دار المعارف - 
ط ؟ - القاهرة ١514‏ م. 

-الكامل في اللغة والأدب للمبرد - باعتناء محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر 
العربي - القاهرة - د. ت. 

مسان الميزان لابن حجر العسقلاني - منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
-ط ۳ - بیروت ۱۹۸٩‏ م. 

-المازني شاعرا - د. عبد اللطيف عبد الحليم - دار الثقافة العربية - القاهرة 
-مبادئ النقد الأدبي لرتشاردز - ترجمة د. محمد مصطفي بدوي - المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ١15١‏ م. 

مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب - تحقيق عبد السلام هارون - 
دار المعارف - ط ؛ - القاهرة ٠م5١‏ 
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-مجمع الأمثال للميداني - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الجيل - ط ۲ 
- بيروت ۷ م. 

العربي - ط ١‏ - القاهرة ۱۹٤١‏ م 

-مختار الأغاني في الأخبار والتهاني لابن منظور المصري - تحقيق عبد 
العزيز أحمد - الدار المصرية للتأليف والترجمة ١157‏ م. 

-مدخل إلي تحليل النص الأدبي - د. عبد القادر أبو شريفة» وحسين لافي قزق 
- دار الفكر للنشر - ط ١‏ - عمان» الأردن ١15‏ مم., 

-المرشد إلي فهم أشعار العرب وصناعتها - د. عبد الله الطيب- مطبعة البابي 
الحلبي- ط -١‏ القاهرة ١152©‏ م 

-مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني - د. بكري شيخ أمين- دار العلم 
للملايين- ط ؛ - بيروت 985١م‏ 

-المعارضة الشعرية بين التقليد والإبداع - د. عبد الله التضاوي- دار الثقافة 
للنشر والتوزيع- القاهرة ۱۹۸۸ م 

-المعارف لابن قتيبة - تحقيق د. ثروت عكاشة - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
-ط ٦‏ - ۱۹۹۲ م. 

-معجم الأدباء لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - القاهرة - د. ت. 
معجم الأدباء؛ إرشاد الأريب إلي معرفة الأديب - تحقيق د. إحسان عباس - 
-معجم الشعراء للمرزباني - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - الهيئة العامة 
لقصور الثقافة (سلسلة الذخائر) - القاهرة ٠٠١7‏ م. 

-معجم الشعراء العباسيين - د عفيف عبد الرحمن - دار صادر -ط -١‏ 
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بيروت ۰ م 

-المعجم الفارسي العربي - د. محمد التو نجي - مكتبة لبنان - بيروت -د. 
-المعجم الفارسي الكبير - د. إبراهيم الدسوقي شتا - مكتبة مدبولي - القاهرة 
۲ م. 

-المعجم الوسيط - باعتناء د. إبراهيم أنيس وآخرين - القاهرة ۲ م. 
-المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني - تحقيق عبد المنعم عامر - ط. 
عيسي البابي الحلبي - القاهرة ١15١‏ م. 

-المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي - تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء مصطفي عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية -ط ١‏ -بيروت 
5ام, 

-منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني - تحقيق محمد الحبيب ابن 
الخوجة - دار الكتب الشرقية - تونس ١155‏ م. 

-الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي - تحقيق السيد أحمد ص قر - دار 
المعارف - ط ۲ - القاهرة ۱۹۷۲ م. 

البجاوي - دار الفكر العربي - القاهرة 65م 

عيسي البابي الحلبي - القاهرة ١157‏ م. 

خنضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل العلوي - تحقيق د. 
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نهي عارف الحسن - مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق ۱۹۷١‏ م. 

-النقد الأدبي الحديث - د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر للطباعة - 
کا 

-النقد الأدبي الحديث؛ أصوله واتجاهاته - د. أحمد كمال زكي - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۲ م. 

-النقد التطبيقي والموازنات - د. محمد الصادق عفيفي - مكتبة الخانجي - 
القاهرة ۱۹۷۸ م. 

-الهجاء والهجاؤون في الجاهلية -د. محمد محمد حسين - دار النهضة 
العربية للطباعة - ط ۳ - بیروت ۱۹۷۰ م 

-الوافي بالوفيات للصفدي - باعتناء س. ديدرينغ - جمعية المستشرقين 
الألمانية - ط ۴ - - بیروت ۱۹۹۱ م - ج »١‏ وج ١١‏ باعتتاء د. شكري 
فیصل ۱۹۸۱ م. 

-واقع الحياة العربية - د. محمد فتوح أحمد - دار المعارف - ط ١‏ - القاهرة 
١65‏ م. 

-الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم وعلي محمد البجاوي - ط. عيسي البابي الحلبي - ط ” - القاهرة - د. 
تڪ 

الرسائل الجامعية : 

-الصورة الشعرية في البلاغة والنقد العربي القديم والمعاصر - أحمد إيراهيم 
درويش - رسالة ماجستير مخطوطة مودعة بمكتبة كلية دار العلوم جامعة 
القاهرة ۱۹۷۳ م. 
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المخطوطات: 

تيرق التواريت ا ا ي ت 2 مه نطود و : 
المخطوطات العربية بالقاهرة» والمصور - ثمة - علي الميكروفيلم تحت رقم 
ه4* / ؟. الجزء الثالث تاريخ. 

الدوريات: 

-مجلة فصول - مقال للدكتور محمد بريري بعنوان (الملكة الشعرية والتفاعل 
اللي < الان ا 14ب اليقة امسر اا اكاب دمر 04۹ 
مجلة فصول - مقال للدكتور فاروق عبد الحكيم دربالة بعنوان (التناص 
ا ا E‏ اليرقة المسنرية العانينة العسات ب 


شتاء وربيع 5٠١5‏ م. 
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